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 2 حائية بن أبي داود

لََمُ الْْتَْْاَنِ  لََةُ وَالسه حِيمِ، الْْمَْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَيََِن، وَالصه حَْْنِ الره  رَحَْْ ً  الْْكَْمَلََنِ عَلََ الَبَْْعُ بسِْمِ اللَّهِ الره
ِِ وث

دٍ وَعَلََ آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْْعِيَن وَالتهابعِِيَن لََمُْ بإِحِْسَانٍ إلََ يَوْثمِ الدِّ  ا عَعَمُمْ برَِحَْْتَِ  ينِ وَعَنه للِْعَالَيََِن نَبيِِّناَ مُُمَه

احِْيَِن.  يَا أَرْحََْنَ الره

مْناَ   عَا يَنفَْعَا وَارْفَعْناَ وَانْفَعْناَ بمََِ عَلهمْتَناَ، وَزِدْنَا عِلْمَ  وَاغْفِرْ لَناَ يَا رَبه الْعَالَيََِن.اللهمُمه عَلِّ

ا بَعْدُ ...  أَعه

  في  - عليممرحْ ً اللَّ–فنبدأ اليوثم بمشيئ ً اللَّ تعالَ عع هذا النظم الَبارك العظيم عن أنظامِ علمَئنا

د اللَّ بن للإعام أبى بكر عب "القصيدة الْائي ً" ً والجمَع ً، وهذا النظم الَعروف بـعقيدة أهل السُنه  بيان

 هوث عالمٌ وأبوثه عالم، وهذا النظم عن أوائل -رَحَِْهُ اَللَّهُ-الإعام أبي داود سليمَن ابن الْشعث السجستاني 

تيِ نظمت في عقيدة أهل السُنه ً والجمَع ً، فإنهُ نظمٌ عتقدم.  الْنظام اَله

  الثالث  أي: عاش في القرن، توثفي في سن ً ست ً عشر وثلَثمَئ ً -رَحَِْهُ اَللَّهُ -فالإعام ابن أبي داود

، وهذه فترةٌ عتقدع ً في 316الَجري آخر القرن الثالث الَجري وأوَل القرن الرابع، فإنهُ توثفي سن ً 

لنظم كمَ قال وامختصر، ولْنهُ نظمٌ،  التاريخ، ولذل  اخترت هذا الَتن لْنهُ عن علمَئنا الَتقدعين؛ ولْنهُ 

مت وعن هنا نظ، في نظمه للعقيدة الَسمى ]الدرر الَضي ً[ -رَحَِْهُ اَللَّهُ تَعَالََ -الإعام السفاريني 

 لْرجوثزة أو نظمت لعقيدة أرجوثزة  وجيزة  عفيدة.

 ثم ذكَر قال: لْنهُ يسمل للحفظِ كمَ يروق للسمعِ ويشفي عن ظمَ.

  فائدتين:فذكَر للنظم 

 َأنهُ يسمل للحفظ، فالنظمُ اَلهذِي يكوثن علَ قافي ًٍ ععين ً ونمطٍ ععين يسمل حفظهُ، الفائدة الْوَل :

 والعلمُ حفظٌ وفمم، فإذا درست العلم في نظمٍ يسمل علي  حفظهُ ويبقى علي  الفمم.
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 3 حائية بن أبي داود

  :ً وثع ً  علَ دة  عنظأنهُ يروق للسمع أي: يتشوثف ويتشوثق الإنسان إذا سمع قصيوالفائدة الثاني

أنهُ استعمل النظم في التعليم، وذل   قافي ًٍ ععين ً، ويرُوَى عن أعير الَؤعنين عمر بن الخطاب 

يعلموثنهُ الصلَة وأوقاتها، وعدد ركعاتها، ولكنه  -رَضَِِ اَللَّهُ عَنمُْم-أنّ أعرابي ا أسلم وطفق الصحاب ً 

 الَغرب ثلَِ عا ضبطما. لم يحفظ، يقوثلوثا له: الظمر أربع، العصر أربع، كذا

ٌِ بعدهن أربع، ثم صلَة ): فقال فرآهم عمر  يا أخ العرب، إنّ الصلَةُ أربعٌ فأربعُ ثم ثلَ

ٌِ بعدهم أربعُ، ثم صلَة الفجرِ لا (الفجرِ لا تضيع ، أعطاه بيتين: إنّ الصلَة أربعٌ فأربعُ، ثم ثلَ

 .(تضيع، أحفظتما؟ قال: نعم، قال: اذهب بها

أوَل عَنْ نظم  فإذا صحّت هذه الرواي ً فذل  دليلٌ علَ أنّ أعير الَؤعنين عمر بن الخطاب 

 لْنّ الشعر يُراد لهُ:النظم التعليمي؛ 

 .إعا مجرد الْدب وبيان الَشاعر 

 .أو يُراد بهِ التعليم وذكر الْحداِ وذكر الَعلوثعات 

 فلهُ أوائل كثيرة، لعله أوَل عَنْ نظم النظم التعليمي. وهي ليست بأوَلِ أوائلهِ  فلعلهُ 

تيِ بين يدينا هي عن النظم التعليمي اَلهذِي نظم فيهِ صاحبهُ وهوث الإعام أبوث بكر عبد   فمذه القصيدة اَله

عا ذُكِر ر بعض ولعلي أذك، أحد العلمَء الكبار -رَحَِْهُ اَللَّهُ تَعَالََ -اللَّ بن سليمَن بن الْشعث السجستاني 

 فيهِ عن ثناء عن قبلِ بعض العلمَء.

يقوثل الْافظ أبوث مُمد الخلَل الشمير الَعروف اَلهذِي ضبط عسائل الإعام أحْد، وجْعما عن أصحابهِ 

وععروف أنه أباهُ كان عن الْفُاظ الكبار، أبوثهُ ، (كان ابن أبي داود أحفظ عن أبيهِ )قال:  -رَحَِْمُم اَللَّهُ -

ود سليمَن الْشعث السجستاني، الَتوثفى سن ً خمسٍ وسبعين وعئتين، صاحب كتاب الإعام أبوث دا

 .]السُنهن[، وعن كبار أصحاب الإعام أحْد، فموث وأبوثهُ حنبلي ا ععدودان ضمن الْنابل ً
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 إعامُ العراق وعلم العلم في ): وقال عنهُ الْافظ صالح بن أحْد الَمذاني عن الَؤلف الناظم

ل  وكتب عنهُ عاع ً عشايخ بلدنا ذ نبر فحدِّ عليه لفضلهِ وععرفتهِ،السلطان الَالْعصار نصب لهُ 

 .(الوثقت، وكان في وقتهِ بالعراق عشايخ أسند عنهُ ولم يبلغوثا في الآل ً والإتقان عا بلغ

 هُ أي: في العلم، وسمَ (عا رأيتُ عثل عبد اللَّ بن سليمَن بن الْشعث): وقال أبوث حاعد بن أسد

 الإعام أبوث الفرج بن الجوثزي بمحدِِ العراق وابن إعاعما في عصرهِ.

  :ا عليهِ، )وقال عنهُ ابن خلكان كان أبوث بكر عبد اللَّ بن أبي داود عن أكابر الْفُاظ ببغداد، عالَ ا عتفق 

ا ابن إعامٍ   حب أنْ أنبه علَ كلم ًٍ أو كلمتين، وترجْتهُ شميرةٌ ععروف ً، وقبل أنْ أتجاوز ترجْته، أ(إعاع 

 قتممَ:، فأحب أنْ أنبه عليممَ لبيان حقي-رَحَِْهُ اَللَّهُ-رويتا عن أبيهِ فيهِ، وهاتان الكلمتان مما أُوخذ عليهِ 

 َا الكلم ً الْوَل هذا  ، يقوثل: ابني عبد اللَّ(ابني عبد اللَّ كذاب)فمي عا يُروَى عن أبيهِ أنهُ قال: : أعه

 كذاب، وقد أخذها بعض الْسادِ وتداولَا وقالوثا: أبوثهُ كان يقوثل عنهُ كذا وكذا وكذا.

  :ً ترجْ ً في -رَحَِْهُ اَللَّهُ-أنها لم تثبت بسندٍ صحيح، بل إنه الإعام الذهبي والجوثاب عن هذه الكلم 

، وهذا علَع ًٌ واضح ً علَ (إنْ صحّت) ً وقال: ابن أبي داود في ]سير أعلَم النبلَء[ روى هذه الكلم

 أنها لم تثبت عنهُ، وأنها مُلُ تشكي ، هذا الرد الْوَل.

  :وثل أبيهِ لعل ق)حيث قال:  -رَحَِْهُ اَللَّهُ-فننقل كلَم الإعام الذهبي الرد الثاني علَ فرض صحتما

الكذب في لَجتهِ لا في الْديث، فإنهُ أراد )، وهذا يدلّ علَ أنهُ لم يثبت عندهُ هذه الكلم ً، (إنْ صحّ 

 إلَ آخر كلَعه. (حُجه ًٌ فيمَ ينقلهُ 

في ذِكر هذه الفري ً أو هذه الكلم ً ونقضما،  -رَحَِْهُ اَللَّهُ تَعَالََ -وقد أطال العلَع ً عبد الرحْن الَعلمي 

 لْباطل ً[.ا وأتى علَ بنيانها بكلَمٍ عطوِثل راجعهُ في كتاب ]التنكيل فيمَ في تأنيب الكوثثري عن
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 ً ا الكلم ً الثاني ا : أعه أنهُ  -هُ اَللَّهُرَحَِْ -فمي أنه أبى بكر بن أبي داود دُعي للقضاء، فأُثر عن أبيهِ أيض 

، فأخذ بعض الناس هذه الكلم ً عسلب ً  علَ ابن أبي (إنه عن البلَء أنْ يُدعَى عبد اللَّ إلَ القضاء)قال: 

 داود.

   ا يُرد عليهِ بأنْ يُقال: : أوَلا ا إوهذا أيض   يح.نمَ يُروَى، فلَ يثبت بسندٍ صحبأنه هذا لم يثبت أيض 

  :ولدهِ علَ  أنهُ لوث فرض علَ فرض صحتهِ فإنه هذا عن توثاضعِ الإعام، وعن هضمهِ وهضمثاني ا

 طريق ً السلف في التوثاضع.

  :ا وهوث أنه الابن عممَ بلغ شأنهُ وارتفع شأوه فإنهُ يبقى في عيِن أبيهِ، ويبقى في وهناك ردٌ ثالث أيض 

ا صغيرا، هذا الشأن في الناس،  ا عين عَنْ عرفهُ صغير   عَنْ أنهُ )يُروَى عثل ولكن قد لا يكوثن صحيح 

ا ا لم يوثقرك كبير  رك، وعا غ، اَلهذِي عرف  وأنت صغير فمممَ بلغت فموث يرتبط في ذهنهِ ص(عرف  صغير 

 كنت تفعلهُ في صغرك، فربمَ هذه الكلم ً خرجت عن هذا الَخرج.

 فموث إعامٌ عظيم لهُ شأنٌ في العلم.: وعلَ كل حال 

   ِالإعام الآجري الَعروف، والإعام ابن شاهين أصحاب الَصنفات الَعروف ً.: عن تلَعيذه 

   ُالَصاحف[ عطبوثع، وعندهُ كتاب  : عنما هذه الَنظوثع ً، وعنما كتاب اسمهُ كتابعدة عؤلفاتله[

ا عطبوثع، وغيرها عن الَصنفات.  اسمهُ كتاب ]البعث[ أيض 

 في السن ً السادس ً عشر بعج الثلَثمَئ ً. -رَحَِْهُ اَللَّهُ -: توثفي وفاته 
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 6 حائية بن أبي داود

 بسم اللَّ، والصلَة والسلَم علَ رسوثل اللَّ وعلَ آله وصحبه وعَن والاه.

 وللمسلمين أجْعين، اللمم آعين.اللمم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين 

 في عنظوثعته: -رَحَِْهُ اَللَّهُ تَعَالََ -قال الإعام ابن أبي داود 

ا  لَعلهـَ  تُفْلـِـحُ  بعِ الَـُدَى *** ولا تَـُ  بدِْعِيهـ ـْ  بحَـبْلِ اللَِّ واته  تَْسه

ـنـنَِ التـِي *** أَتَتْ عَن رَسُوثلِ اللَِّ   تَنجُْ وَتَرْبَحُ  وَدِنْ بكِتَِابِ اللَِّ والسُّ

 وَقُـلْ غَيـْرُ مَخلْوِثقٍ كَلَمُ عَليكنِا *** بـِذَلَ  دَانَ الْتْقِياءُ وأَفْصحُــوثا

 وَلا تَُ  فِي القُرْآنِ بالوَثقْفِ قَائـِـلَ  *** كَمََ قَالَ أتْباَعٌ لِجمَْمٍ وَأَسْجَحُوثا

 للَِّ باللفْظِ يُــوثضَحُ ولا تَقُـلِ القُرآنُ خَـلقا  قـرأتَـهُ *** فإنه كَـلَمَ ا

ا  لَعلهـَ  تُفْلـِـحُ ) :-رَحَِْهُ اَللَّهُ تَعَالََ -قال  بعِ الَـُدَى *** ولا تَـُ  بدِْعِيهـ ـْ  بحَـبْلِ اللَِّ واته  تَْسه

ـنـنَِ التـِي *** أَتَتْ عَن رَسُوثلِ اللَِّ تَنجُْ وَتَرْبَحُ   .(وَدِنْ بكِتَِابِ اللَِّ والسُّ

 بشرحِ هذه الَنظوثع ً أحبُ أنْ أنبه إلَ أهميتما:قبل البداي ً 

 شروح العلمَء لَا، فإنها عنظوثع ً قد نالت عناي ً العلمَء فرووها بالْسانيد، وهي : وعن أهميتما

 -رَحَِْهُ اَللَّهُ-الإعام الآجري : عن أقدم عَنْ أُثر عنهُ شرحٌ لَاعوثجوثدة في كتب العلمَء وشرحوثها، 

وثد، ولكن وُجِد بعد ذل  شرح لْحد العلمَء الَتقدعين وهوث الإعام ابن الَعروف، ولكن شرحه عفق

البنا الْنبلي، الَتوثفى سن ً واحدٍ وسبعين وأربعمَئ ً عن علمَء القرن الخاعس، وشرحهُ هذا عطبوثع 

وعنوثانهُ ]الْصوثل الَجردة[ هكذا اسمهُ ]الْصوثل الَجردة علَ القصيدة الَجوّثدة[، شرحٌ علَ قصيدة 

ود الْائي ً عطبوثع في غلَف، وهوث عن الشروح الَتقدع ً، وهوث شرحٌ عبنيٌ علَ النقل والرواي ً، ابن أبي دا

 .-رَحَِْهُ اَللَّهُ-فيروي فيهِ الآثار والْحاديث بالْسانيد 
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 ً كذل  شرح للإعام السفاريني، مُمد بن أحْد السفاريني أبوث : وعن شروح هذه الَنظوثع ً النافع

العوثن، الَتوثفى سن ً ثمَنٍ وثمَنين بعد الَئ ً والْلف، ألف وعي ً وثمَن وثمَنين، لهُ شرحٌ نفيس علَ هذه 

وثع في [، وهوث شرحٌ عظيم، عطب]لوثائح الْنوثار السني ً علَ عنظوثع ًِ ابن أبي داود السلفي ًالَنظوثع ً اسمهُ 

 مجلدين.

 :أعا عن الَعاصرين 

ا، عنما الَطبوثع، وعنما الَرئي والَسموثع. ا كثيرة  جدًّ  فقد شرحهُ عددٌ عن العلمَء الَعاصرين شروح 

بعِ الَـُدَى) :-رَحَِْهُ اَللَّهُ -قال  ـْ  بحَـبْلِ اللَِّ واته  .(تَْسه

مي ً، وأنه علَ نسخ ًٍ لَذه الَنظوثع ً فيما تسفي شرحهِ أنهُ لم يقف  -رَحَِْهُ اَللَّهُ تَعَالََ -ذكِر الإعام السفاريني 

ا عن النسخ لم يجد فيما التسمي ً،  العمل أو  وذكَر لَذاالبسمل ً وجدت عن بعض النسُاخ، ولكنما كثير 

 ثلَث ً توثجيمات: -أي: ترك التسمي ً-لَذا الصنيع 

 أنهُ ربمَ ذكَر الَؤلف التسمي ً ولم ينقلما عنهُ الناقلوثن، لا سيمَ وأنها تُذكَر عادة  في : التوثجيه الْوَل

كتب التراجم، عثل ]سير أعلَم النبلَء[ ذكرها كاعل ً، وفي عادة هؤلاء أنهم ربمَ يغفلوثن البسمل ً 

 وَل.ولكنما لم تُنقَل، هذا التوثجيه الْ -رَحَِْهُ اَللَّهُ-أحيان ا، فربمَ ذكرها الَصنف 

  :أنهُ قد يكوثن عن بابِ هضم الَصنف لنفسهِ، وعدم اعتبارهِ لشأنِ نظمهِ، وأنهُ لا التوثجيه الثاني

، «ببسم اللَّ فموث أبتريُبدَأُ فيهِ  لمكُلُّ أعرٍ ذي بالٍ »فيمَ يُروَى عنهُ:  يدخل في قوثل النبيّ 

تيِ حْل هذا الكلَم لا لْنه الوثجه ضعيف؛ وأنهُ ربمَ لا يعتبر كلَعهُ ذا بال، لكن هذا   الشأن في الَعاني اَله

 ، والَعاني ععاني عظيم ً، ععاني تتعلّق بكتاب اللَّ، وتتعلّق بعقائد الَسلمين.في الكلَم ذاته
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  :ا لَا روي عن الإعام الزهري أنهُ قال: التوثجيه الثالث  عضت السُنه ً ألا يُكتبَ)أنهُ قد يكوثن عتبع 

، هناك عذهبٌ للسلف أنهم كانوثا لا يجعلوثن بين يدي الشعر (الرحيم في الشعرِ بسم اللَّ الرحْن

 التسمي ً، وهذه كلم ً عأثوثرة عن الإعام الزهري الإعام الَعروف، الَتوثفى سن ً خمسٍ وعشرين وعئ ً.

ا ضعيف، هذا الوثجه ضعيف؛  هوث الشعر  -رَحَِْهُ اَللَّهُ-لْنه الَقصوثد بكلَم الزهري ولكن هذا أيض 

، وإنمَ الَقصوثد بهِ الشعر اَلهذِي ربمَ يكوثن فيهِ نوثع عن الغزل، أو نوثع علَق ً لهُ بكلَم الشريع ًاَلهذِي لا 

 عن علوثم الشريع ً، فإنه هذا 
ٍ
ا بشيء ا إذا كان الشعرُ عتعلق  عن الرثاء، أو غير ذل  عن الْغراض، أعه

التسمي ً بين يدي الشعر التعليمي الكلَم لا يشملهُ، وجرت عادة العلمَء قديمَ  وحديث ا علَ ذِكر 

 الَتضمن للعلوثم الشرعي ً.

بعِ الَـُدَى *** ولا تَـُ  بدِْعِيهـا  لَعلهـَ  تُفْلـِـحُ ): -رَحَِْهُ اَللَّهُ -قال  ـْ  بحَـبْلِ اللَِّ واته  تَْسه

ـنـنَِ التـِي *** أَتَتْ عَن رَسُوثلِ اللَِّ تَنجُْ وَتَرْ   .(بَحُ وَدِنْ بكِتَِابِ اللَِّ والسُّ

قصيدتهُ هذه بمسأل ًٍ عمم ً، وقضي ًٍ جوثهري ً ينبغي أنْ يبتدأ بها طالب  -رَحَِْهُ اَللَّهُ تَعَالََ -بدأ الناظم 

ذين لاحظ أنهُ ذكَر في هوهي عسأل ً عصادر التلقي، العلم قبل أنْ يتكلّم أو يتعلم عسائل العقيدة، 

 والجمَع ً؛ عصادر تلقي العلمالبيتين عصادر التلقي الصحيح ً عند أهل السُنه ً 

ـْ  بحَـبْلِ اللَِّ واتهبعِ الَـُدَى *** ولا تَـُ  بدِْعِيهـا  لَعلهـَ  تُفْلـِـحُ ): فقال   تَْسه

ـنـنَِ التـِي *** أَتَتْ عَن رَسُوثلِ اللَِّ تَنجُْ وَتَرْبَحُ   .(وَدِنْ بكِتَِابِ اللَِّ والسُّ

عصادر التلقي الصحيح ً الَعتبرة عند أهل السُنه ً والجمَع ً هي الكتابُ  أنه  -رَحَِْهُ اَللَّهُ تَعَالََ -فذكر 

ـْ  بحَـبْلِ اللَِّ)والسُنه ً، فقوثلهُ:  : ، حبل اللَّ هوث كتابهُ، هوث دينهُ، هوث شريعتهُ، كمَ قال اللَّ (تَْسه

قُوثا﴾ ا وَلا تَفَره  .[103]آل عمران:﴿وَاعْتَصِمُوثا بحَِبْلِ اللَّهِ جَْيِع 
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 تين، جاء فيهِ أنهُ حبل اللَّ الَ حديثٍ عشموثر رواه الترعذي وغيرهِ في بيان صفات القرآن، وروي في

، وهذا الَعنى صحيح، ولكن «اللَّ الَتين، عَنْ تْس  بهِ نجا وعَنْ أعرض عنهُ هل  وهوث حبلُ »قال: 

ا.  الْديث هذا في إسنادهِ ضعف، فلم يثبت إسنادهُ ولكن ععناهُ صحيح 

  َّفحبل الل: 

 إنْ شئت أنْ تقوثل: هوث القرآن فمذا صحيح. -

ا صحيح. -  وإنْ شئت أنْ تقوثل: هوث القرآن والسُنه ً، فمذا أيض 

ا صحيح. -  وإنْ شئت أنْ تقوثل: هوث الإسلَم بشكلٍ عام فمذا أيض 

 فإنه هذا الاختلَف في العبارات هوث عن باب اختلَف التنوثع لا عن باب اختلَف التضاد.

ـْ  بحَـبْلِ ) بعِ الَـُدَى تَْسه  .(اللَِّ واته

رَحَِْهُ -ويُراد بها أربع ً ععانٍ، كمَ ذكَر ذل  الإعام ابن القيم  تُذكَر في كتاب اللَّ : الَدُى والَداي ً

إذا وجدت كلم ً هداي ً أو هُدى وعا يتصرف عنما عن ألفاظ فإنها  ]بدائع الفوثائد[،في كتابهِ  -اَللَّهُ تَعَالََ 

 لا تخرج في القرآنِ عن أربع ً ععانٍ:

 كمَ في قوثل اللَّ الَداي ًُ العاع ً الَشترك ً حتى بين البشِر والبمائم، : الَعنى الْوَل : الهذِي﴿

 خَلْقَهُ ثُمه هَدَى﴾
ٍ
ء هي الَداي ًُ العاع ً الَشترك ً  ﴾ثُمه هَدَى ﴿هنا:  فقوثلهُ ، [50]طه:أَعْطَى كُله شََْ

تيِ يدخل فيما حتى البمائم، أي: هداهم لطرقِ ععايشمم، وكمَ قال اللَّ  ﴿سَبِّحِ اسْمَ : اَله

ى (1) رَبَِّ  الْعَْلََ  رَ فَمَدَى﴾  (2) الهذِي خَلَقَ فَسَوثه  .[3-1]الْعلَ:وَالهذِي قَده

 ثم هدى كل مخلوثقٍ لَا يصلحهُ. ،أي: خلق وكوّثن قدّر: 
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  أنه الطفل الرضيع هداهُ لكيفي ً الرضاع ً، وعلّمهُ كيف يرضع وهوث طفل للتوث قد خرج : وعن ذل

عن بطن أعهِ، فمَنْ علمهُ كيف يرضع؟! وعَنْ علمهُ أنه الثدي يُرتضع ونحوث ذل  عن الْعوثر؟! وقل 

 عثل ذل  في صغار البمائم.

ا هذا هوث الَعنى   الْوَل عن ععاني الَداي ً في القرآن.إذ 

 وذل  في عثل قوثل اللَّ هداي ًُ البيان والإرشاد، : الَعنى الثاني : ُوَهَدَيْناَه﴿

طريق الخير وطريق الشر، فلَ غموثض في الشريع ً، هذا ، أي: بيّنا ووضحنا [10]البلد:النهجْدَيْنِ﴾

 واضح في الشريع ً، كمَ 
ٍ
ععنى هداي ً الإرشاد، ليس هناك أعر غاعض لا تتدري عاذا تفعل، كل شَء

ا﴾: قال اللَّ  ا كَفُوثر  ا وَإعِه ا شَاكرِ  بيِلَ إعِه  .﴿وَهَدَيْناَهُ النهجْدَيْنِ﴾؛ [3]الإنسان:﴿إنِها هَدَيْناَهُ السه

ا ثَمُوثدُ فَمَدَيْناَهُمْ : ثم بعد هذه الَداي ً قد تهتدي وقد لا تهتدي، كمَ قال اللَّ  ﴿وَأَعه

 .[17]فصلت:فَاسْتَحَبُّوثا الْعَمَى عَلََ الَْدَُى﴾

  ِفالَداي ً الْوَلَ في قوثله :﴿  ْا ثَمُوثدُ فَمَدَيْناَهُم أي: أرشدناهم ووضحنا لَم السبيل،  ﴾وَأَعه

ا هوبيّنا لَم الطريق، ولكنمم استحبوثا العمى علَ الَدُى، فلم يختاروا طريق الَداي ً،  وث الَعنى فمذا إذ 

 .الثاني عن ععاني الَداي ً في القرآن

 هداي ً التوثفيق، وهي كثيرةٌ في كتاب اللَّ، عن عثل قوثل اللَّ : الَعنى الثالث : ْيَشَاءُ ﴿يُضِلُّ عَن

تيِ قرأناها قبل قليل في سوثرة إبراهيم قوثل اللَّ [93]النحل:وَيََْدِي عَنْ يَشَاءُ﴾ ، وفي الآي ً اَله

 : ْلََمُْ فَيُضِلُّ اللَّهُ عَنْ يَشَاءُ وَيََْدِي عَن َ ﴿وَعَا أَرْسَلْناَ عِنْ رَسُوثلٍ إلِاه بلِسَِانِ قَوْثعِهِ ليُِبَينِّ

 عَنْ يشاء، ويَدي عَنْ يشاء. داي ً التوثفيق، فيضل اللَّ ، أي: ه[4]إبراهيم:يَشَاءُ﴾
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  :لَداي ً هي الَداي ً إلَ الجن ً يوثم القياع ً أو االَداي ًُ الرابع ً أو الَعنى الرابع عن ععاني الَداي ً في القرآن

 ، فمي ثمرة هداي ً التوثفيق إنْ كان في الجن ً، كمَ قال اللَّ-نسأل اللَّ السلَع ً والعافي ً-إلَ النار، 

 :﴾ِتمِِمُ الْنَْهاَرُ فِي جَنهاتِ النهعِيم رِي عِنْ تََْ ُمْ بإِيِمََنِهِمْ تَجْ  .[9]يوثنس:﴿يََْدِيَمِْ رَبهُّ

﴿الَْْمْدُ للَِّهِ الهذِي هَدَانَا لَِذََا وَعَا كُنها لنِمَْتَدِيَ لَوْثلا أَنْ هَدَانَا وكذل  قوثل أصحاب الجن ً لبعضمم: 

ا في أصحاب ا، [43]الْعراف:اللَّهُ﴾ : ، فقوثل اللَّ -نسأل اللَّ السلَع ً والعافي ً-لنار أعه

ذِينَ ظَلَمُوثا وَأَزْوَاجَمُمْ وَعَا كَانُوثا يَعْبُدُونَ  وا اله اطِ  (22) ﴿احْشُرُ عِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إلََِ صِرَ

 .-السلَع ً والعافي ً نسأل اللَّ-، أي: اذهبوثا بهم إلَ هذا الَصير، [23-22]الصافات:الْجَحِيمِ﴾

  ا ا لا تخرج عن هذه الَعاني  الَداي ً في كتاب اللَّ  -إخوثاني الكرام–إذ  وفي الشريع ً عموثع 

 الْربع ً:

 .ً الَداي ً العاع ً الَشترك 

 .هداي ً الإرشاد والبيان 

 .هداي ً التوثفيق 

 .والَداي ً يوثم القياع ً لدارِ القرار 

، أي: اتبع عا بُيِن ل  في الكتاب والسُنه ً عن أسباب الَداي ً، وعن الَعاني (واتهبعِ الَـُدَى): فقوثلهُ هنا

تيِ جاء بها كتاب اللَّ   .وسُنه ً النبيّ  اَله

 .(ولا تَـُ  بدِْعِيهـا  لَعلهـَ  تُفْلـِـحُ ): قال

ا، أي: الْصلأصلما: ولا تكن،  (ولا تَـُ  ) ا لا لزوع  ا جوثاز  كن أنها لا ت ولكن حُذفت النوثن هنا تخفيف 

ا. ا علَ عذهب بعض اللغوثيين، لا لزوع   بدعي ا، ولكن حُذفَت جوثاز 
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ا  ) ةٌ عن : عأخوثذفي اللغ ً -إخوثاني الكرام–والبدع ً ، البدعي هوث الَتلبسُ بالبدع ً، (ولا تَـُ  بدِْعِيهـ

 علَ غير عثالٍ سابق.
ٍ
 الابتداعِ بمعنى الاختراع، وهي الإتيانُ بشيء

ا البدع ًُ في الاصطلَح:   فإنه العلمَء تنوّثعت عباراتهم في بيان ععناها:أعه

  م في كتابهِ ]جاعع بيان العل -رَحَِْهُ اَللَّهُ تَعَالََ -قوثل الإعام الْافظ ابن رجب الْنبلي : عن ذل

ا لا ممهي عا أحدِ )وفضلهِ[، وهوث عن الكتب العظيم ً النفيس ً، يقوثل في بيان ععنى البدع ً قال: 

ا، وإن كان  ا عا كان لهُ أصلٌ عن الشرعِ يدلّ عليهِ فليس ببدع ًٍ شرع  أصل لهُ في الشريع ً يدلّ عليهِ، أعه

 . انتمى كلَعهُ.(بدع ً  لغ ً  

  :ً عتصام[، كتاب ]الا في -رَحَِْهُ اَللَّهُ تَعَالََ -تعريف الإعام الشاطبي وعن التعاريف الجيدة للبدع

هي طريق ًٌ في الدينِ مخترع ًٌ تضاهي الشرعي ً، قُصِد بها التقربُ إلَ اللَّ )حيث عّرف البدع ً بقوثلهِ: 

) :فخرج بذل  عا يتعلّق بأعوثر الدنيا، كن أكبر الَبتدع ً في (هي طريق ًٌ في الدين)، لاحظ قوثله ،

فيهِ، وذل  بمعنى الاكتشافات أعوثر الدنيا عا عندك عشكل ً، بل بالعكس هذا أعرٌ عرغبٌ 

 والاختراعات الدنيوثي ً أعر عرغوثب؛ إذا كان فيهِ نفعٌ للناس.

ا في أعوثر الدين فإياك إياك أنْ تبتدع في دين اللَّ  ؛ وذل  لَا في صحيح عسلم وغيرهِ عن أم أعه

فظ ، وفي ل«يس عنهُ فموث ردنْ أحدِ في أعرنا هذا عا لعَ »أنها قالت:  -رَضَِِ اَللَّهُ عَنمُْا-الَؤعنين عائش ً 

 «.عَنْ عمل عملَ  ليس عليهِ أعرنا فموث رد»

  ،ً ا طريق ًٌ في الدين مخترع مخترع ً أي: ليس لَا عثالٌ سابق وليس لَا أصلٌ سابق، تضاهي إذ 

فيمت يُقصَد بها، أي: يقصد بها صاحبما أنْ يتقرّب إلَ اللَّ، وأنْ يتعبَد  أي: تشبه،تضاهي الشرعي ً، 

 بهذه الطريق ً الَبتدع ً. اللَّ 

  نوثعان أساسيان: -إخوثاني الكرام–والبدع 
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  :بدع ًٌ في الدين.النوثع الْوَل 

  :بدع ًٌ في الدنيا.النوثع الثاني 

  فمباح ً لْنها لا يُقصَد بهاه التقرب إلَ اللَّ : البدع ًُ في الدنيا اأعه  لذاتها، ولوث نفعت شيئ ا عن

 عن أعوثر الدين.أعوثر الدين، هي بدع ًٌ دنيوثي ً 
ٍ
 ولكن قد يُنتفَع بها في شَء

 تيِ تصوّثر هل كانت في عمد النبيّ : عثل هذا الجماز اَلهذِي أعاعي اَلهذِي أتكلم بهِ، وهذه الكاعيرا اَله

 ،ا؟؟ لا، هل خدعت الدين؟ نعم  عن الدين تصبح حراع 
ٍ
 فمل لْنها تعلّقت بشيء

هِ د لذاتها، أنا عا أعتقد أنه الَيكرفوثن عبادة بذاتهِ، ولكنني انتفعت بلْنهُ لا يُقصَد بها التعبلا، الجوثاب: 

 واستفدتُ عنهُ لْجل نشر الدين أو خدع ً الدين.

تيِ تنشر شيئ ا عن الدين، قل عثل ذل  في طريق ًِ بناء الَساجد،  : ثلَ  عقل عثل ذل  في وسائل الإعلَم اَله

قديمَ  كانت الَساجد تُبنىَ عن الطين، ثم أصبحت تُبنىَ عن الطابوثق والإسمنت ويوثضع الرخام، عا 

لْنهُ لا يُتعبَد بذات الطابوثق ولا بذات ، نقوثل: نعم ولا يضر؛ كان هذا علَ عمد النبيّ 

 الطين ولا بغيرهِ.

 ا هذا النوثع الْوَل ول  أنْ تسميما البدع اللغوثي ً عن حيث اللغ ً، بدع ً عن حيث اللغ ً، كمَ قال ، إذ 

ا، وإن كان بدع ً  ): -رَحَِْهُ اَللَّهُ-ابن رجب  ا عا كان لهُ أصل عن الشرع يدلّ عليهِ فليس ببدع ًٍ شرع  أعه

ذِي أعاعنا طباعتهُ بهذا الشكل عا(لغ ً    كان علَ عمد ، وقل عثل ذل  في الكتب الآن، هذا الكتاب اَله

 ، ولكن خُدِم بهِ الدين ونحوث ذل .النبيّ 

 ً أطلق  -رَحَِْهُ اَللَّهُ-: عَنْ أطلق بعض العلمَء الَتقدعين عن أشمرهم الإعام الشافعي نقط ً عمم

فبعض الناس يحدِ عندهُ شَء عبارات يُفمَم عنما أنه البدع ً عنما عا هوث حسن، وعنما عا هوث قبيح، 
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وغيره عن ذكر شَء عن  -رَحَِْهُ اَللَّهُ-لا، عا جاء في كلَم السلف؛ كالإعام الشافعي عن الخلل، نقوثل: 

تيِ عثلمَ ذكرت قبل قليل-البدع ً اللغوثي ً فالَقصوثد به: البدع بنوثعٍ عن الاستحسان،   .-اَله

تيِ يذكرونها تؤيد هذا الَعنى،  ا في عمدعثلوالْعثل ً اَله  : تأليف الكتب، تأليف الكتب لم يكن عوثجوثد 

، لم يكن في عمد الصحاب ً كتاب في الفقه، ولا كتاب في عصطلح الْديث، ولا النبيّ 

تيِ فيما عن باب البدع ً اللغوثي ً؛ كتاب في أصوثل الفقه،  ِ اَلهذِي فيما والبدع ً اَله فمي مُدث ً، ولكن الْد

نعم نحن استعملنا هذا الْعر الجديد في خدع ً الدين، ولم نتعبّد بهِ ، أليفالتلْنهُ لم يُتعبَد بذات هذا 

ا هذا هوث النوثع الْوَل.  لذاتهِ، إذ 

 تيِ ترويهُ عن النبيّ  -رَضَِِ اَللَّهُ عَنمُْا-البدع ًُ في الدين، كقوثل عائش ً : النوثع الثاني اَله

« :وهذا ضلَلٌ كلهُ مُرم، لا «ردعا ليس عنهُ فموث »أي: في ديننا « عَنْ أحدِ في أعرنا ،

 النوثع ينقسم إلَ نوثعين، البدع ً في الدين نوثعان:وهذا يجوثز، وينبغي أنْ يحذر عنهُ الإنسان ويحذِر عنهُ، 

 ذِين النوثع الْوَل : بدع ًٌ قوثلي ًٌ اعتقادي ً، وذل  كمقالات الفرق الَخالف ً لْهل السُنه ً والجمَع ً اَله

 السُنه ً والجمَع ً؛ كالخوثارج والَعتزل ً، والجممي ً والَرجئ ً وغيرهم.هم علَ غيِر طريق ً أهل 

 ا إلَ قسمين:: النوثع الثاني  البدع العملي ً والتعبدي ً، وهذه بدورها تنقسم أيض 

 عنما بدعي ًٌ أصلي ًٌ حقيقي ً، وهي الَقصوثد بها: أنْ يخترع ويبتدع الإنسان عبادة  ليس : القسم الْوَل

 ، تظل، وهذا أو ألا يسلَا أصل في الشريع ً، عن حيث الْصل لا أصل لَا، كأن يتعبّد اللَّ بالوثقوثف عثلَ 

صمد أنه اعرأة  أو رجلَ  نذر أنْ يصوثم، وأنْ يقف ولا يقعد، وأنْ ي حديث في عمد النبيّ 

، قال: عا لهُ يقف بالشمس؟ قال: نذر أنْ يصوثم، للشمس ولا يستظل، فرآهُ النبيّ 

هُ لْنه الصوثم ل؛ «عروهُ أنْ يقعد، وأنْ يستظل، وأنْ يتم صوثعه»وأنْ يقف بالشمس، وألا يقعد، قال: 

ا مجرد الوثقوثف وعدم الاستظلَل ليس لهُ أصل في الشريع ً، فنماهُ النبيّ أصلٌ شرعي،   أعه

 عن هذا الْعر لْنهُ بدع ً.
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 ولا أصل لَا شرعي: وقل عثل ذل  في كل عبادة قُصِد بها التعبد للَّ 

 الاحتفال بموثلد النبيّ : عن أشمر أعثلتما ّفلم يكن علَ عمد النبي ، 

 ، ولا في عمد التابعين لَم-رَضَِِ اَللَّهُ عَنمُْم-شَء اسمهُ الاحتفال بالَوثلد، ولا في عمد صحابتهِ 

بإحسان، حتى جاء القرن الرابع أو الخاعس الَجري فأحدِ هذا الْعر واستمر إلَ يوثم الناس هذا، 

اعل لَا مذه بدع ً، وكأنه الفوهوث بدع ً يُتعبَد بها، ويُقصَد بها يوثم ععين بطرقٍ ععين ً، بوثصفٍ ععين، ف

 يستدرك علَ عَنْ سبقه.

 وهذا عن الإشكالات الَوثجوثدة في؟ فكيف تأتي بأعر تظن أن  أتيت بخير مما جاء بهِ السابقوثن 

ا لسبقنا إليهِ النبيّ   وأصحابه. البدع، أنهُ لوث كان خير 

 ً ى بالبدع الإضافي ً، : النوثع الثاني عن البدع العملي تيِ يكوثن أصلما عشرعا يُسمه ا، وهي البدع اَله وع 

ا  :ولكن يُضاف لَا عا يجعلما بدع ً، وهي أنوثاع أيض 

  ،أصل صلَة الظمر عشروع ً لكن أنْ كأنْ يُزاد فيما، كأنْ يصلي الإنسان عثلَ  الظمر خمس ركعات

 يُزاد فيما يجعلما عبتدع ً، وغير ذل .

  ،وثتٍ بشكلٍ عستمر في كل صلَة أنْ تُؤتَى أذكار الصلَة بصكأنْ يلتزم أو تُغيَر في صفتما وطريقتما

كان  ولكن هل ً ويأتوثن بالْذكار الوثاردة، جْاعيٍ عنظمٍ عنغمٍ علَ هيئ ًٍ ععين ً، نعم أذكار الصلَة ثابت

 الصف ً أو علَ هذه الَيئ ً؟ يأتوثن بالْذكار علَ هذه  -رَضَِِ اَللَّهُ عَنمُْم-الصحاب ًُ 

 الجوثاب: لا.

  ا هذه الَيئ ً عبتدع ً وإنْ كان  أصل الْذكار عشروع ً.إذ 
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أنهُ كان يرفع صوثتهُ  نعم إن كان هناك تعليم، يعلمِ عرة عرتين كمَ أوثر عن النبيّ 

إلا  عا كنا نعرف القراءة صلَة النبيّ : »-رَضَِِ اَللَّهُ عَنمُْمَ-بالتكبير؛ كمَ قال ابن عباس 

ا أنْ يكوثن علَ طريق ًٍ عستمرة فمذه بدع ً عنكرة يجب أنْ تُنكَر.«بالتكبير  ، أعه

 ً تيِ يُخصص فيما الْعر الَشروع:: النوثع الثالث عن البدع الإضافي  هي البدع اَله

ا زعان ا. -  إعه

 أو عكان ا. -

ا. -  أو عدد 

ى بـ  ، صلَة الرغائب صلَة أنكرها العلمَء، وهي صلَة الرغائبيخصصما بزعان ععين، عثل عا يُسمه

صلَة ولكن يُلتزَم فيما بقيامِ ليل ً أوَل جْع ًٍ عن شمر رجب، يقوثل: أوَل يوثم جْع ً عن شمر رجب تقوثم 

ى صلَة الرغائب،  وع، عشر؟ القيام عشروع أم غير عشروعالليل، تُخص هذه الليل ً بالقيام، وتُسمه

 لا.الجوثاب: ؟ ي عن قيام يوثم الجمع ًهل هناك نهوارد فيهِ فضائل عظيم ً، 

، لْنهم خصصوثا شيئ ا لْعرٍ عشروع لم يخصصهُ اللَّ ولا رسوثلهُ لَاذا نقوثل هذه بدع ً؟ 

ولذل  نقوثل: هذا لا يجوثز، وهذه بدع ً، قم الليل إنْ شئت، لكن لا تخصص تقوثل: أقوثم أوَل جْع ً 

وثل: هذه بدع ً وغير ذل  لذل  نق؟! عن أين ل  هذا التخصيص؟! عن أين ل عن شمر رجب، 

 كثير.

 ا ، أي: لا تدخل في هذه البدع بأنوثاعما لا القوثلي ً ولا العملي ً، وتْس  بمَ جاء (ولا تَـُ  بدِْعِيهـا  ) إذ 

افترقت اليموثد علَ إحدى وسبعين فرق ً، : »، كمَ قال عن النبيّ 

 ٍِ فرق ً كلما في النار إلا  وسبعين وافترقت النصارى علَ اثنتين وسبعين فرق ً، وستفترق أعتي علَ ثلَ

 .«واحدة، قيل: عَنْ هي يا رسوثل اللَّ؟ قال: عا كانت علَ عا كنت عليهِ أنا اليوثم وأصحابي
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، أي: إذا تْسّكت بالكتابِ وتْسكت بالسُنه ً وابتعدت عن البدع أفلحت، والفلَح (لَعلهـَ  تُفْلـِـحُ )

 هي كلم ًٌ جاعع ًٌ لكل خير.

  ليس في كلَم العربِ كلم ًٌ عفردة تُستوثفى بها العبارة عن ععنى ): -رَحَِْهُ اَللَّهُ -قال الإعام الخطابي

، أي: كلم ً الفلَح عن أجْع الكلمَت الدال ً علَ الخير، ولا يوثجد عرادف لَا عن العرب (هذه الكلم ً

 بمثل جْعما.

 أي: تفوثز بخيري الدنيا والآخرة. (لَعلهـَ  تُفْلـِـحُ )

ـنـنَِ التـِي *** أَتَتْ عَن رَسُوثلِ اللَِّ تَنجُْ وَتَرْبَحُ   وَدِنْ بكِتَِابِ اللَِّ والسُّ

 دين ا، دِن بهمَ، اعتنقممَ، وقابل اللَّ  وسُن ً رسوثلهِ  أي: اتخذ كتاب اللَّ  (وَدِنْ )

 .بهمَ، فالدين هوث عا يعتقدهُ الإنسان، وعا يقابل بهِ ربهُ 

وحبلهُ الَتين، وصراطهُ الَستقيم اَلهذِي عَنْ تْس  بهِ نجا، وعَنْ  ، كلَم اللَّ (دِنْ بكِتَِابِ اللَِّ)

 أعرض عنهُ هل .

ـنـنَِ التـِي *** أَتَتْ عَن رَسُوثلِ اللَِّ تَنجُْ وَتَرْبَحُ )  .(والسُّ

 :في هذا البيت ردٌ علَ طوثائف عن طوثائف الَنحرفين 

 ً تيِ تنكر سُنه ً النبيّ : أوَل طائف ، وتعتقد أنه الشريع ًُ تؤخذ عن القرآن فقط، وتهدر اَله

 ً ليست بهذا الَعنى أنه السُنه  الَصدر الثاني عن عصادر التشريع، وهذه الطائف ً أو هذا الَعتقد عَنْ اعتقدهُ 

ا لا قيم ً  ا للتشريع، وأنهه بحُجه ً فموث كافرٌ عرتدٌ خارجٌ عن الإسلَم، اَلهذِي يعتقدُ أنه السُنه ً ليست عصدر 

ب القرآن،لَا، وليست حُجه ً فمذا كافر عرتد؛  ولْنهُ اعتقد أنه شيئ ا مما جاء بهِ القرآن الكريم  لْنهُ كذه

سُوثلَ وَأُوْلِِ قال:  تطبيق؛ لْنه اللَّ غير واجب ال ذِينَ آعَنوُثا أَطيِعُوثا اللَّهَ وَأَطيِعُوثا الره َا اله ﴿يَا أَيَُّ

 .[59]النساء:الْعَْرِ عِنكُْمْ﴾
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: بطاع ً اللَّ واضح أنه الَقصوثد طاع ً عا جاء في القرآن الكريم، وفي قوثلهِ  لَا أعر اللَّ 

سُوثلَ  وباتباع أواعرهِ إذا كان عيت ا؛  إذا كان حي ا، أعرٌ بطاع ًِ الرسوثل  ﴾،﴿ وَأَطيِعُوثا الره

، فإنهُ يدّعي شاء أم أبى أنه لْنه اَلهذِي لا يقوثل بذل  ويحصر هذه الآي ً في حياة النبيّ 

 فقط. القرآن غير صالحٍ لكل زعانٍ وعكان، وأنه هذه الآي ً خوثطب بها عَنْ عايش النبيّ 

سُوثلَ  ﴿: نحن الآن إذا أنا أريد أنْ أعمل بالقرآن، وقرأتُ قوثل اللَّ  عا الَطلوثب  ﴾،وَأَطيِعُوثا الره

هذا اَلهذِي ينكر السُنه ً يقوثل: اعمل بالقرآن، أنا بعمل بالقرآن الآن، أريد أنْ أطيع  عني؟ عاذا أفعل؟

ا يريد أنْ لْنهُ اَلهذِي ينفي السُنه ً فمذالرسوثل، كيف؟ لاحظ فجعل القرآن يأعر بأعرٍ غير قابل للتطبيق؛ 

 لا نستطيع أنْ نعمل بهِ.
ٍ
 نعمل بالقرآن بشيء

، فمذا يعني أنه السُنه ً واجب ً العمل، وواجب ً قد أعرنا بطاع ً النبيّ  فبمَ أنه اللَّ 

  يّ واَلهذِي يقوثل غير ذل : فأوَل عا ناقض القرآن، وقد تنبأ النبالتطبيق، وواجب ً الاتباع، 

يوثش  أنْ يأتي رجلٌ عتكئٌ علَ »أنهُ قال:  بهذه النابت ً، وتنبأ بهذه الَقال ً، كمَ صحّ عنهُ 

 .«أريكتهِ يأتيهِ الْعر عن أعري، ثم يقوثل: لا ندري عا جاءنا عن كتاب اللَّ عملنا بهِ 

؟ السُنه ً لْنهم إذا قيل لَم: عن أين لكم إنكاروهذا بالضبط عا حصل عن هؤلاء، وهؤلاء عتناقضوثن؛ 

نهى عن كتاب ً السُنه ً، فنقوثل له: كيف عرفت أنهُ نهى؟ ألم تقل إن   قالوثا: لْنه النبيّ 

 تنكر السُنه ً؟! فعند هذه جاهز، فمؤلاء عتناقضوثن فموث يريد عن السُنه ً عا يؤيد عذهبه.

 أرسطوث وسقراط وفلَن وعلَن ممنَْ عاتوثا عنذ قرون  أنهم يحتجوثن بكلَمِ : تهماوعن تناقض

ويحتجوثن بكلَعمم وعباراتهم عع انقطاع الْسانيد، وجمال ً الرواة ولا يحتجوثن بسُنه ً النبيّ 

 .ً ا لا عزيد عليهِ، هذه طائف  عتصل ً الْسانيد الوثاضح ً وضوثح الشمس الظاهرة ظموثر 

 ً ذِين يقسموثن السُنه ً الصحيح ً إلَ سن ًٍ يُحتَج بها، وسُن ًٍّ لا يُحتج بها، : الطائف ً الثاني يسموثن واَله

تيِ لا يُعمَل فيما بحد زعممم وقوثلَم في  تيِ لا يُحتج بها السُنه ً الآحادي ً أو أحاديث الآحاد اَله السُنه ً اَله



  

  
    

 
19 

 
1 حائية بن أبي داود

9 

 -يا إخوثاني–وهذه  ،العقائد أو في الْحكام، ويقصرون العمل علَ عا توثاتر عن النبيّ 

تيِ لم يعرفما السلف  ا-عن البدع الْادث ً اَله  .-رَحَِْمُم اَللَّهُ جْيع 

 لْنه أعداء الدين لا يستطيعوثن أنْ يصرحوثا ؛ وعن طرقِ أعداء الدين في تفريغ الدين عن مُتوثاه

، وأنه الإسلَم لا تعمل بالقرآن ولا تعمل بالسُن ً، ويتخذون لذل  بشكل عباشر بمحارب ً الدين

تيِ اتبعما النصارى في دياناتهم  ى عدرس ً تفسير النصوثص اَله أساليب، فيقوثلوثن عن أساليبمم عا يُسمه

ى بعصر الْنوثار في القرن الثاعن عشر والتاسع عشر وقبل ذل   لَا أرادوا نزع عباءة الدين فيمَ يُسمه

 ا؟ فمَذا فعلوثوثا بالنصوثص الوثاردة في الكتب الَقدس ً، ولا يريدون أنْ يتخلصوثا عنما، اصطدع

ى عدارس تفسير النصوثص ، فرغوثها عن ععانيما يسموثنها،  الَرعينوثطيقاوأحدثوثا عدارس تُسمه

تيِ يبقى في خلَص ً الْعر كلَم يُتلََ ويُترنَم بهِ ولا ععنى  والفينوثعينوثلجيا، ونحوث ذل  عن العبارات اَله

 يختلف باختلَف القُراء، أنت افمم عا شئت، وأنت افمم عا شئت، وأنت افمم عا له، وأنه التفسير

شئت والدنيا حلوثة عا عندنا عشكل ً، كل واحد يفسر علَ كيفه، ونحترم هذا الكتاب والكتاب 

اقع الناس و الَقدس، وتدخل الفندق تجده واضع الكتاب في الدرج، ويُطبَع بشكل جْيل، لكن تعال في

  لا تطبيق ولا شَء، فمذا أسلوثب عن أساليب التمرب عن الالتزام بالشرائع.

ى برد جزء عن الْحاديث الصحيح ً تَت الْسلوثب الثاني:  هوث أسلوثب رد شَء عن الشريع ً، بمَ يُسمه

 عسمى أحاديث الآحاد، يقوثل: هذه غير ثابت ً، أو أنها ثابت ً بشكلٍ ظني لا قطعي.

  :ا لا تؤخذ بالعقائدفقالوثا ذِين أتوثا بها عنذ القديم، كثير عن ، إذ  وهذا عن ضلَلات أهل البدع اَله

أهل الكلَم لا يعترفوثن بالسُنه ً الآحادي ً، وقالوثا: العقائد تثبت باليقين، طيب، يا جْاع ً، إذا أتينا للسُنه ً 

ا لا تُذكر! مما توثاتر حديث  وعَنْ بنى للَّ بيت ا واحتسب وكذا عَنْ كذب )الَتوثاترة نجدها قليل ً جدًّ

 ، فمي مُدودة، هذه نظمما التاودي بن سوثدة في هذين البيتين.(وشفاع ًٌ والْوثض

  ذه الْحكام؟ تُهدَر كل هعاذا نفعل في بقي ً الشرائع، في بقي ً الدين اَلهذِي لم يرد فيهِ سُنه ً عتوثاتر؟ 
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0 

  : مُتوثاه، واتخاذ هذا الكلَم ذريع ً لَذا الفعل، هذا هذا واضح أنهُ يُراد بهِ تفريغ الدين عن أوَلا 

.  أولا 

  :هذا مخالف لَا كان عليهِ النبيّ ثاني ا فالنبي ،  كان يبعث الرسوثل

ا إلَ اليمن وهوث واحد وععه أبوث عوثسى الْشعري أي:  الوثاحد إلَ الجم ًِ الكاعل ً، إلَ عثلَ  بعث ععاذ 

ا أهل كتاب، : »شريع ً، قال إلَ الآن آحاد، بالشريع ً كاعل ً  عقيب ً  و إن  تأتي قوثع 

ا رسوثل اللَّ  «.فليكن أوَل عا تدعوثهم إليه شمادة أنْ لا إله إلا اللَّ وأنه مُمد 

  ا رسوثل اللَّ"شمادة عقيدة، هل بعث ععهُ  ؟، عقيدة أم ليست بعقيدة"أنْ لا إله إلا اللَّ وأنه مُمد 

عدد التوثاتر؟ هل بعث ععهُ عئ ً وعئتين؟ قال: حتى يصير يقين؟ لا، واحد، واكتفى الَرسل إليمم بهِ، 

ا واكتفى النبيّ  ، وبعث الوثفوثد إلَ عصر وإلَ الشام، وإلَ الروم وإلَ فارس آحاد 

 بالشريع ًِ كاعل ً  بمَ فيما عن عقائد.

   عليهِ النبيّ  عا -يا إخوثان–لذل  ُواتبعمم -رَضَِِ اَللَّهُ عَنمُْم-واتبعهُ عليهِ أصحابه ،

سوثاءٌ كانت عن عن السُنه ً،  علَ ذل  أهل السُنه ً والجمَع ً قبوثل عا صحّ عن النبيّ 

بسندٍ صحيح،  أحاديث الآحاد أو عن الْحاديث الَتوثاتر، طالَا أنها صحّت عن النبيّ 

  العقائد وفي الْحكام، ولا يفرق بين العقائد والْحكام في ذل .فيؤخذ بها ويُعمَل بها في

ـنـنَِ التـِي) :-رَحَِْهُ اَللَّهُ -فقوثله هنا  ا أو عتوثاترة، (وَدِنْ بكِتَِابِ اللَِّ والسُّ ا سوثاء كانت آحاد  أَتَتْ )، عموثع 

 تستفيد أعرين:، (عَن رَسُوثلِ اللَِّ تَنجُْ وَتَرْبَحُ 

 أنْ تنجوث عن العذاب، كمَ قال اللَّ الْعر الْوَل : :﴿ ْفَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النهارِ وَأُدْخِلَ الْجنَه ًَ فَقَد

، فعلَ الإنسان أنْ يفكِر أوَلا  بنجاة نفسهِ قبل أنْ يفكر بربحما، فكِر أوَل شَء [185]آل عمران:فَازَ﴾

قبل أنْ تفكِر بدخوثل الجن ً فكِر بأنْ  ،زُحْزِحَ عَنِ النهارِ وَأُدْخِلَ الْجنَه ًَ فَقَدْ فَازَ﴾ فَمَنْ ﴿كيف تنجوث؟ 

 تُزحزح عن النار.
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1 

ا  ـنـنَِ التـِي *** أَتَتْ عَن رَسُوثلِ اللَِّ تَنجُْ )إذ  بعد  (رْبَحُ وَتَ ) تبتعد عن الَلَك، (وَدِنْ بكِتَِابِ اللَِّ والسُّ

  ذل .

يرزقنا وإياكم النجاة والفلَح والربح في الدنيا والآخرة، إنهُ ولِ ذل   أنْ  نسأل اللَّ 

 والقادر عليه، نقف عند هذا، واللَّ أعلم.

 وصلَ اللَّ وسلم علَ نبينا مُمد.

 
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 2 حائية بن أبي داود

لََمُ الْْتَْْاَنِ الْْكَْمَ  لََةُ وَالسه حِيمِ، الْْمَْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَيََِن، وَالصه حَْْنِ الره ََ الََْْْ بسِْمِ اللَّهِ الره ََ  رَحَْْ ً  لََنِ 
ِِ عُث

ََ آلهِِ وَصَحْْهِِ أَجَْْعِيَن وَالتهابعِِيَن لََمُْ  ََ دٍ وَ نها مَعَهُمْ بِ  للِْعَالَيََِن نَْيِِّناَ مُُمَه ََ ينِ وَ رَحَْْت ََِ بإِحِْسَانٍ إلََ يَثْمِ الدِّ

احِْيَِن.  يَا أَرْحََْنَ الره

لْمَ  وَاغْفِرْ لَناَ يَا رَبه 
َِ لهمْتَناَ، وَزِدْنَا  ََ مْناَ مَا يَنفَْعَا وَارْفَعْناَ وَانْفَعْناَ بمََِ  لِّ ََ  الْعَالَيََِن. اللههُمه 

ا بَعْدُ ...  أَمه

  /فهذا هث الَجلس الثاني من مجالس شرح ]القصيدة الْائي ً في َقيدة أهل السُنه ً والجمََ ً[ للإمام

 .-رَحَِْهُ اَللَّهُ تَعَالََ -الْافظ أبي بكر َْد اللَّ بن سليمَن بن الْشعث السجستاني 

 وََ آله وصحْه ومَنْ والاه.بسم اللَّ، والْمد للَّ، والصلَة والسلَم ََ رسثل اللَّ 

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولثالدينا وللحاضرين وللمسلمين أجْعين.

 في منظثمتهِ: -رَحَِْهُ اَللَّهُ تَعَالََ -قال الإمام ابن أبي داؤود 

 وَقُـلْ غَيـرَ مََلُْثقٍ كَلَمُ مَليِكنِـا

 

 بـذل ََ دانَ الْتقياءُ وأَفْصَحُــثا 

 

 

 

 لَ  وَلا تَ َُ في القُرآنِ   بالْثَقْفِ    قَائِ 

 

 كَمََ قَـالَ أَتْْاَعٌ لِجهَْمٍ   وأَسْجَحُـثا 

 ولا تَقُـلِ   القُرْآنُ   خلقٌ    قرأتهُ  

 

 فَإنه كَـلَمَ   اللَِّ باِلْلهفْظِ يُــثضَحُ  

هَ اللَُّ للِْخَلْقِ   جَـهْـرَة     وقُـلْ يَتَجَ

 

َْدْرُ لا يََْفَى وَرَبُّ ََ أَوْضَـحُ    كَمََ الْ

 بَمَثْلُـثدٍ وَلَيسَْ   بـِثَالـِـدٍ وَلَيْسَ  

 

ِّْحُ    وَلَيْسَ لَهُ   شِـْهٌْ    تَعَالََ    الَسَُ

ندَْنَا  َِ  وَقَـدْ   يُنكْرُِ الْجهَْمِيُّ هَــذَا وَ

 

حُ    بمِِصْـدَاقِ مَا قُلْنـَا حَدِيثٌ مُصََِّ

دٍ   ـنْ مَقَـالِ مُُـَمه ََ  رَواهُ جَرِيْـرٌ 

 

 دْ قَالَ فِي ذَاكَ تَنجَْحُ فَقُـلْ مِثْلَمََ قَ  
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 : -رَحَِْهُ اَللَّهُ -قال 

 وَقُـلْ غَيـرَ مََلُْثقٍ كَلَمُ مَليِكنِـا

 

 بـذل ََ دانَ الْتقياءُ وأَفْصَحُــثا 

 

 

 

  م ً  في مقد -كمَ سْق–في هذه الَنظثم ً الَختصَة ذكَر  -رَحَِْهُ اَللَّهُ -الإمام أبث بكر بن أبي داود

 كمَ في أوَل الَنظثم ً: الكتاب والسُنه ً، ، وهي: لصحيح ً َند أهل السُنه ً والجمََ ًمصادر التلقي ا

ْعِِ الَْـُدَى         ـ َْ بحَِـْْلِ اللَِّ واته  تَْسَه

 

يهـا  لَعّلهـ ََ تُفْلـِـحُ  
َِ  ولا تَـ َُ بدِْ

 

 

 

 لثاني فقال:وَرفنا أنه حْل اللَّ هث القرآن والَدى هث السُنه ً، ثم أكد ذل َ بالْيت ا

تـِي       ـنـنَِ اله  وَدِنْ بكِتِابِ اللَِّ وَالسُّ

 

نْ رَسُثلِ اللَِّ   تَنجُْث وَتَرْبَحُ   ََ  أَتَتْ 

  أي: اتخذها دين ا. 

 ،تيِ ظهرت في الإسلَم ا  ولا تَـ َُ )بعدما حذرنا قال:  ثم بدأ بْيانِ بعض الْدع الكبرى اَله يهـ
َِ  بدِْ

تيِ لم يتكلّم َنها العلمَء  ،(لَعّلهـ ََ تُفْلـِـحُ  عد إلا ب -رحْ ً اللَّ َليهم-ذكَر بعض هذه الْدع واَله

 ظهثرها.

  ّقد يقثل قائل: لَاذا هذه الْدع لم ينص النْي أنها بدع بأَيانها؟ 

  :غيرة مَء كتب العقيدة قديمَ  كانت ص، لذل َ تجد أنه العلبهذه الْدَ ًلْنهُ لم يَرج مَنْ يتكلّم الجثاب

في الغالب يسيرة وأغلْها روايات، فكلمَ زاد الَنحرفثن والَْتدَ ًُ بدَ ً  اضطر العلمَء للردِ َليها، 

َ ما جفتجد بعد ذل َ الكتب فيها تثسع وفيها تفصيل، وإلا فالْصل الإمساك و اء في القرآن الثْات َ

 .-رحْ ً اللَّ َليهم–َليهِ السلف  والسُنه ً وَدم التثسع، هذا هث ما كان
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 تيِ ظهرت في الإسلَم من أوائل ، ولكن لَا ظهر الَْتدَ ً اضطر العلمَء للرد وكان من أوائل الْدع اَله

، الْدع  ذِين ظهروا، بل قد تنْأ بهم النْيّ بدَ ً الخثارج أولا   وهم من أوائل أهل الْدع اَله

وقال لعمَر: ، وبيّن أنهم سيقاتلثنهم، بأحاديث صريح ً، هذا من دلائل نْثتهِ 

ا لعلي «ستقتل َ الفئ ً الْاغي ً» أنهُ سيكثن منهم مَنْ يكثن مقطثع اليد ذو الثدي ً،  ، وقال مشير 

نهُْم-، وناظرهم الصحاب ً نْيّ وأشياء كثيرة أحاديث كثيرة بيّنها ال ََ ، فقد -رَضَِِ اَللَّهُ 

: هم والْروري« أحَرُورِيه ًٌ أنْتِ؟»قالت:  ظهروا في وقتٍ مْكر في الإسلَم، حتى َائش ً 

  الخثارج.

 وأنهم كانثا يعتقدون أنّ مرتكبالكْيرة، وهؤلاء الخثارج من أصثلِ معتقدهم قضي ً التكفير ب 

ا بعض الْقثال الْخرى.  الكْيرة كافر خارج من الَل ً، ولَم طْع 

  ،ا في َهد الصحاب ً، وهي بدَ ً القدر دري ً، وممن أشهرها ظهر القثم ظهرت بدَ ًٌ أخرى أيض 

أي: أنه اللَّ ؟ مر أنفما معنى الْوأظهرها معْد الجهني، ومعْد الجهني هذا كان يقثل: إنه الْمر أنف، 

  ت من الغلث أتيأنه كل بدَ ً  -يا إخثاني–َلمثا لم يَلق أفعال العْاد، لَاذا؟ اتعالَ اللَّ َمَ يقثل

 في حقّ، كل الْدع هي في حقيقتها غلثٌ في حقّ.

  َّما اَلهذِي دفع القدري ً لقثل ذل َ: أنه الل : ا لا يظلم أ مثلَ  ولكنهم غلثا ، -حقّ  وهذا–حد 

خلق أفعال العْاد أنه هذا فيهِ ظلم، فثقعثا في هذه الْدَ ً،  وظنثا أنه كثن اللَّ وأساءوا الفهم، 

وإلا لث ناقشتهم يقثل ل َ: لا، أنا أريد أنْ أنزه اللَّ َن الظلم، أنا أريد أنْ أرفع َن رب العالَين صف ً 

 نْ قال ل َ أصلَ  أنه هناك ظلم حتى يُرفَع؟ نقثل: لا، مَ الظلم، 

  ،في هذا الْقّ، النثاصبوحب آل الْيت حقّ، ولكهم غلثا الروافض أتثا من الغلث في آل الْيت 

يحْثن من باب ردة فعل في الدفاع َن بعض الصحاب ً، وردة فعل َن غلث الرافض ً في آل الْيت 

 وهذا بدَ ً باطل وهذا باطل.، أصْحثا يهاجْثن أو يسْثن َلي ا 
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  ً ذِين قالثا: لا، إنه غلثا في هذا الجانب،  -كمَ قلت قْل قليل–القدري  فأتى بالَقابل الجبري ً اَله

وهكذا دائمَ  تجد أنه مَنْ يقثل بدَ ً  أوتي من فهمٍ خاطئ لْعض الكلَم؛ الإنسان مجْثرٌ ََ أفعالهِ، 

 يث.بعض الآيات، بعض الْحاد

  فهنا ظهرت بدَ ً القدري ً، ثم ظهرت بدَ ًٌ أخرى بعد ذل َ لا تقل خطثرة  َن هاتين الْدَتين

 وهي الَقصثدة في هذا وهي بدَ ً الجهمي ً.

  َنْ هن الجهمي ً؟ م 

 وكيف ظهروا؟ 

 ولَاذا حذر منهم العلمَء وكفروهم؟ 

 ف كتاب ا كاملَ  في الرد َليهم.ََ قل ً تصانيفهِ صنّ  -رَحَِْهُ اَللَّهُ-حتى إنه الإمام أحْد 

 اَلهذِي ورَد في كلَم الَصنف هنا: هؤلاء الجهمي ً 

 وَلا تَ َُ في القُرآنِ   بالْثَقْفِ    قَائِلَ  

 

 كَمََ قَـالَ أَتْْاَعٌ لِجهَْمٍ   وأَسْجَحُـثا 

ي راسب نقْيل ً بالجهم بن صفثان من مثالي بني راسب، هم أتْاع شخص اسمهُ الجهم بن صفثان،  

ت فأوتي ودخلولم يكن يُعرَف بعلمٍ ولا تقثى ولا َْادة، وإنمَ كان َندهُ لسانٌ حاد، هث من مثاليهم، 

 َليهِ الْدَ ً من َدة جهات:

  :َا من الَثالي، وكان من الجه ً الْوَل أنهُ تتلمذ ََ الجعد بن درهم، والجعد بن درهم هذا كان أيض 

 آخر خلفاء بني أمي ً، خر الخلفاء الْمثيين، واسمهُ مروان بن مُمدمثالي بني مروان، وكان مؤدب ا لآ

 واَلهذِي سقطت خلَف ً بن أمي ً في َهده في سن ً مئ ً واثنين وثلَثين.
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ى مروان الجعدي نسْ ً  إليهِ، الجعد  كان هذا الجعد بن درهم هث مربيهِ، حتى إنهُ لشدة تعلقه بهِ كان يُسمه

ا للَّ ، وظنه أنهُ إذا نسب صف ً  للَّ بن درهم هذا انحرف في َقيدتهِ  في  فإنه في ذل َ تشْيه 

لَاذا ، -تعالَ اللَّ َمَ يقثل–فروي لهُ حديث الَحْ ً إنه اللَّ َادلٌ يحْ َ، هذا قال: لا، اللَّ لا يحب خلق، 

 ينزه َن النقص. قص، واللَّ ، قال الَحْ ً ن(لْنه الَحْ ً نقص)عد: الجقالثا: لْنه قال قالثا؟ 

  انظر كيف بدأ الانحراف في العقيدة في هذا الْمر في إدخال العقل الفاسد في تفسير النصثص

، واستثاؤهُ ََ َرشهِ، يحب، ونفى َلث اللَّ  ثم تطثّر الْمر فنفى أنه اللَّ  الشرَي ً،

ا له أخذ َنهُ، ويُقال: إنهُ كان زوج أمه، حتى اُشت هِر بذل َ، وأخذ َنهُ الجهم بن صفثان وكان تلميذ 

 أخذ َنهُ هذه الْدَ ً.

 أنهُ ليس صافي ا في، هذا الْمير كان ََ ثم كان هناك أحد الْمراء اسمهُ خالد بن َْد اللَّ القسري 

ا، ويُروَى َن ا، ولكن كان يكره الزنادق ً حتى سمي سيرتهِ، فإنهُ يُروَى َنهُ أنهُ كان جْار  هُ أنهُ كان شرس 

ا  بقصاب الزنادق ً، كان ما يسمع َن واحد يقثل مثل هذا الكلَم إلا يأخذه ويقتله، والقص ً طْع 

حتى قْض َليهِ، ثم قتلهُ في يثم الْضحى بعد صلَة العيد مشهثرة تعرفثنها أنهُ طلب الجعد بن درهم 

 سن ً مئ ً وأربع ً وَشرين.

 يا أيها الَسلمثن، ضحثا تقّْل اللَّ ضحاياكم، فإني مضحٍ )ال بعدما خطب خطْ ً العيد قال: فق

ثم نزل َن الَنبر وضحى بالجعد بن درهم، ونقل هذه القص ً جْع من العلمَء، منهم ، (بالجعد بن درهم

 -هُ اَللَّهُرَحَِْ -ابن القيم الزنادق ً والجهمي ً[، وذكرها في كتاب ]الرد ََ  -رَحَِْهُ اَللَّهُ-الإمام أحْد نفسه 

ضحى بجعدٍ خالدٌ أو شكر الضحي ً كل صاحبِ سن ًٍ للَّ درك من أخي )في نثنيتهِ الشهيرة، فقال: 

 ، وذل َ في سن ً مئ ً وأربع ً وَشرين.(قربانِ 

 هذا الَدخل الْوَل ََ الجهم.ولكن كان قد تأثر بهِ مَنْ تأثر ومنهم الجهم بن صفثان ، 
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  ى ََ الجهم:  الَدخل الثاني هناك ، ني ًبالسمَأنهُ كان يناظر الفلَسف ً لا سيمَ طائف ً كانت تُسمه

هذا قام اسمهم السمَني ً،  طائف ً من فلَسف ً الَند من ملَحدة الَند كانثا ينكرون وجثد اللَّ 

ا من مناظرةِ الجهم بن صفثان يريد أن يناظرهم،  الَلَحدة وأهل  لذل َ دائمَ  نحن نحذر دائمَ  وأبد 

 الْدع لغير الَتمكن في العلم.

ا دائمَ  نقثل لا تناظر، وكثير ممنَْ مرّ َلينا من الشْاب  اَلهذِي وقع في الإلْاد سْبُ ذل َ أنهُ أراد حْاس 

للدينِ أراد أنْ يناظر الَلَحدة، منهم هذا الجهم بن صفثان، الجهم بن صفثان دخل ََ السمَني ً 

ا جهم ي): وهذه الَناظرة ذكرها الإمام أحْد في كتاب ]الرد ََ الزنادق ً[، قالثا له: ليناظرهم، قالثا له

هل رأيت رب َ؟ فقال: لا، فقالثا: هل سمعتهُ؟ فقال: لا، فقالثا: هل شممتهُ؟ فقال: لا، فقالثا: هل 

 ، كلمَ قالثا لهُ شيء قال: لا.(حسستهُ؟ فقال: لا

لدين وهث شككثهُ في ا، (فتحير الجهم وترك الصلَة أربعين يثم)ماذا تعْد؟ قال:  (قالثا: فمَ تعْد؟)

تعالثا لنريد ترتيب هذه الُْجه ً، كيف منقثض ً؟ لا َلم َنده، رغم أنه حُجتهم هذه حُجه ً منقثض ً، 

ا ماذا تعْد؟)ماذا قالثا هم؟   (هل رأيت رب َ؟ قال: لا، هل سمعتهُ؟ هل كذا؟ إلَ آخرهِ قالثا: إذ 

لا يُرى ولا يُسمَع ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا،  ترتيب حُجتهم أنه اللَّ فتشك َ، لث نعيد 

ا اللَّ غير مثجثدوكل ما لا يُرَى وما لا يُسمَع هث غير مثجثد،   .إذ 
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 كيف نْطل هذه الُْجه ً؟ 

 ً ؟هل مقدمتهم الْوَلَ صحيح 

نقثل ماذا صار فيه، ثم نرجع لْجتهم، هذا الجهم هنا وقع لْس َند الجهم، الجهم ماذا صار فيهِ؟ ل

تشك َ، وأصيب بش َ حتى أنهُ ترك الصلَة، ثم بعد ذل َ بدأ يْحث فمَ اهتدى للحُجه ً الشرَي ً، 

حاججهم بالروح، فقل لَم: هل ترون روحكم؟ ، فقالثا لهُ: سهل ً هذهوإنمَ لجأ لْعض النصارى، 

رة أخرى وقال: هل ترون روحكم؟ قالثا: لا، هل فاستأنس بهذه الُْجه ً وذهب إلَ السمَني ً م

ا أنتم  تشمثنها؟ قالثا: لا، قال: هل هذا؟ قالثا: لا، هل هذا؟ قالثا: لا، هل هذا؟ قالثا: لا، قال: إذ 

 لا روح لكم.

  :َإنه اللَّ لا يُرى، وكذل َ الروح لا تُرى مع )ثم بعد ذل َ أوتي أنهُ قال بعدما أقرّ لَم بالَقدم ً الْوَل

ا لا يجثز أنْ نقثل: أنه اللَّ )، قال: (نها مثجثدةأ ، فنفى َنهُ أنهُ يرى أو يُرى (يُرى ولا يُسمَع إذ 

 ونفى َنهُ كذا، ونفى َنهُ كذا، ونفى َنهُ كذا.

 :نرجع لْجُه ً هؤلاء 

  َّهل فعلَ  الل : يُرى، يُرَى يثم القيام ً، فنقثل لَم: مَنْ قال  اللَّ لا يُرى؟  أوَلا 

ه، ولا يجثز ل َ أنْ الكم أنهُ لا يُرَى؟ فإنْ قالثا: أنا لا أراه، أقثل: وهل أنت الكثن كله؟ أنت لم تر

تجعل نفس َ حكمَ  ََ الكثن، قل: أنا لم أره، صح، لكن لاحظثا الَغالط ً أنهُ تخلص من الفرد إلَ 

ا هث لا يُرَى، مَنْ قال هذا؟ أنت  العمثم، أنا ما رأيته  ،ما رأيته غيرك رآه، أنت ما سمعته غير سمعهإذ 

 .كلّمهُ ربهُ  -َليه السلَم–مثسى 

  ا مقدمتهم الْوَلَ باطل ً، وحتى مقدمتهم الثاني ً هبّ أن َ لم تراه، هل كل مثجثدٍ مرئي؟  إذ 

 لا.الجثاب: 
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 هل كل مسمثعٍ مرئي؟ 

 لا.الجثاب: 

لاحظثا تهافت حُجتهم وكيف أثرت في الجهم مع ما ضم إليهِ من اختلَطهِ بالجعد، ومع سلَط ً لسانهِ 

، فصار صحيح أنهُ تلميذ الجعد لكن بدأ ينشر هذا الكلَم، ويْدأ ينشر نفي الصفات َن اللَّ 

ذِين ينفثن  هث اَلهذِي أظهر هذا الَذهب، وهث اَلهذِي أشهرهُ؛ حتى سمي نفاة الصفات بالجهمي ً، اَله

 سمثا بالجهمي ً. ، وينفثن كلَم اللَّ الصفات وينفثن َلث اللَّ 

 فقيل لَم: القرآن كيف تقثلثن فيهِ أنتم تنفثن َن اللَّ الكلَم؟ 

ا هذا القرآن فقد خلقهُ اللَّ،  انظر تسلسل الْدَ ً، قالثا: صحيح ننفي َن اللَّ  لَاذا الكلَم، أمه

، فانظر كيف الْدَ ً جرت إلَ بدَ ً! هذا حتى يرهْثا من الإقرار بكلَم اللَّ قالثا: خلقهُ اللَّ؟ 

ا، كان قد شارك مع بعض الْركات الخارجي ً، بعض  الجهم قُتلِ في سن ً مئ ً وثمَني ً وَشرين هجري 

بعض الْمراء في ذل َ الثقت وشارك معهم الجهم؛ حتى قتلهُ أحد القثاد اسمهُ الخثارج خرجثا ََ 

 سلم بن أحثز.

 وأراد قتله فدخل َليهِ مجمثَ ً من الناس يريدون أنْ ، سلم بن أحثز هذا لَا رأى الجهم أسره

قتلته، ووحاولثا فأبى؛ حتى قال: لا تحاولثا واللَّ لث كان الجهم في بطني لشققت بطني يفتدوهُ فأبى، 

ثم قتله في سن ً مئ ً وثمَني ً وَشرين، من مئ ً وثمَني ً وَشرين وهي الربع الْوَل من القرن الثاني إلَ 

 لْنه الخلفاء كانثا ََ السُنه ً.كانت هذه الَقال ً ميت ً؛ وذل َ آخر القرن الثاني 

 ا  -رَحَِْهُ اَللَّهُ-هارون الرشيد، هارون الرشيد : كان من أشهرهم للإمام مال َ، هارون كان مقرب 

كان وسْع ً وتسعين، ثم حكم بعدهُ ابنهُ الْمين، والرشيد كان ََ السُنه ً، تثفي هارون الرشيد سن ً مئ ً 

 الْمين هذا حكم سن ً من مئ ً وسْع ً وتسعين إلَ مئ ً ثمَني ً وتسعين، ثم جاء الَأمثن، وهنا الَصيْ ً! 
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 ْوأثروا َليهِ، واقتنع ، عٌ من الَعتزل ً والجهمي ًالَأمثن هذا وهث ابن هارون الرشيد التف حثلهُ ج

ْ ا، ثم زينثا لهُ أنْ يفرض هذا الَعتقد ََ  ا تقري بكلَمهم، وتْنى معتقدهم، مئ ً ثمَني ً وتسعين هجري 

قالثا له: ما يصير هذا الَعتقد، وكان َمثم الَسلمين ََ السُنه ً، ولكن هذا الَأمثن َمثم الَسلمين، 

سلمين، وكان اَلهذِي تثَلَ كِبر هذا الْمر قاضِ الَأمثن اسمهُ أحْد بن أبي دؤاد فتح باب شر ََ الَ

 الَعتزلي الجهمي.

اقتل مَنْ لا يقثل بذل َ وأرغم الناس ََ ذل َ، والناسُ تْعٌ لعلمَئهم، قالثا: الزم العلمَء )قال: 

 ً في بغداد وأَطاه قائم لعلمَء الدنيا في زمانه، وامتحنهم، أرسل إلَ قائد الشرط ً، فأرسل (بذل َ

لَم ً نسأل اللَّ الس-بمعتقد الجهمي ً وبالقثل بخلق القرآن، بالعلمَء، قال: كل واحد منهم دَهُ يقر 

صانعثا الَأمثن وقالثا بخلق القرآن، ، وفعلَ  مع الْسف كثير من العلمَء خثف ا من القتل -والعافي ً

ن حتى صمد أربع ً فقط أربع ً ما من القتل؛ مثه بالكلَم، وبعضهم لم يصَِح، كل ذل َ خثف  وبعضهم 

 العلمَء صمدوا وأصروا ََ مثقفهم بعدم القثل بخلق القرآن: 

 والإمام َْيد اللَّ القثاريري. -2الإمام أحْد بن حنْل.                 -1

 .والإمام مُمد بن نثح العجلي -4.                      ر بسجادوالإمام الْسن بن حامد الَشهث -3

كان يأتي بالعالم اسم َ كذا ويعطيه ورق ً يقرأها فيه معتقد الجهمي ً أربع ً، ماذا كان يفعل قائد الشرط ً؟ 

ن أنه القرآن مَلثق، قال: تقر بذل َ؟ فإذا قال: نعم،  ن اسمهُ أنهُ ممنَْ أنكردَوه  ،اسمه، وإذا قال: لا، دَوه

 فكلهم قالثا: نعم إلا هؤلاء الْربع ً.
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 فلمَ صفدهم بالْصفاد امتحنهم مرة  أخرى ، أمر بتصفيدهم بالْصفاد وحْسهم بعد ذل َ ثم

﴿إلِاه مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْْهُُ مُطْمَئنٌِّ ا من القتل، رأوا أنهم قد َذروا، خثف   لقثاريري وسجادفأجاب ا

متحان مرة  الا[، بقي اثنان: الإمام أحْد ومُمد بن نثح، فأَاد قائد الشرط ً 106]النحل:باِلِإيمََنِ﴾

أخرى فأبثا، فأرسل إلَ الخليف ً فقال: َلي بهم، وكان في طرسثس وهم كانثا في بغداد، وطرسثس 

 َن بغداد ألف وخمسمَئ ً كيلث، فصفدهم بالْصفاد، وذهب بهم وسار من بغداد.

رة كلمَت مؤث أنْ يمثت مُمد بن نثح في الطريق، وذل َ في منطق ً اسمها َان ً، وقال ثم شاء اللَّ 

ا وهث ََ فراش الَثت للإمام أحْد  ، ارجعثا لَا في ترجْ ً الإمام أحْد كيف أنهُ قال: يا -رَحَِْهُ اَللَّهُ-جدًّ

ذِي ثْت ََ السُنه ً، فْقي الثحيد أنت اَلهذِي تثْت ََ هذا الَعتقد وكذا  إمام، أنت الآن الثحيد اَله

َّ َليهِ الإمام أحْد ودُفنِ في َان ً. -رَحَِْهُ اَللَّهُ-وكذا، كلَم مؤثر، فمَت   فص

  وهذا دَاءه في، (اللهم لا تريني وجه الَأمثن)في الطريق:  -رَحَِْهُ اَللَّهُ -ثم كان يدَث الإمام أحْد 

هُ رَحَِْ -سْحان اللَّ! وهذا من كرامات هذا الرجل الصالح الطريق، فجاء خبر مثته وهث في الطريق، 

حْد، ثم تثقف هذا الجيش وأرسلثه، ثم قيل لَم: أرجعثا إلَ بغداد، فرُجِع بالإمام أحْد الإمام أ -اَللَّهُ

كذا ما وحكم بعد الَأمثم أخثهُ الَعتصم، وكان الَعتصم هذا مشغثل بالجهاد إلَ بغداد،  -رَحَِْهُ اَللَّهُ-

 -هُ اَللَّهُرَحَِْ -مام أحْد ولكن مُنعِ الإ، أولَ مزيد اهتمَم في قضي ً إجْار الناس ََ القثل بخلق القرآن

ْ ا لَدة تسع سنثات إلَ سن ً سْع ً وَشرين  من التدريس بهذه الفترة في سن ً مئتين وثمَني ً َشر تقري

ْ ا.  تقري

  َ حتى فتح اللَّ  -رَحَِْهُ اَللَّهُ -اُمتحِن مرة  أخرى الإمام أحْد ثم بعد ذل  ،َليهِ بعد ذل َ بمدة

حفظ الإسلَم بأبي بكر الصديق  لْنه اللَّ ؛ سمي بالصديق الثاني -رَحَِْهُ اَللَّهُ -حْد فلذل َ الإمام أ

عد هذه ب -رَحَِْهُ اَللَّهُ-أيام الفتن ً، لذل َ اُشتهِر َنهُ  -رَحَِْهُ اَللَّهُ-وبالإمام أحْد بن حنْل أيام الردة، 

 .-حَِْهُ اَللَّهُ تَعَالََ ورضِ َنهرَ -الْادث ً أنهُ إمام السُنه ً والصديق الثاني 
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ا ضمن معتقد أهل السُنه ً والجمََ ً،  ، لا (وَقُـلْ غَيـرَ مََلُْثقٍ كَلَمُ مَليِكنِـا)ثم بعد ذل َ أصْحت مقرر 

 تقل كمَ قال الجهمي ً 

 

 

 بـذل ََ دانَ الْتقياءُ وأَفْصَحُــثا 

 

 

 

 وَلا تَ َُ في القُرآنِ   بالْثَقْفِ    قَائِلَ  

 

 كَمََ قَـالَ أَتْْاَعٌ لِجهَْمٍ   وأَسْجَحُـثا 

 ولا تَقُـلِ   القُرْآنُ   خلقٌ    قرأتهُ  

 

 فَإنه كَـلَمَ   اللَِّ باِلْلهفْظِ يُــثضَحُ  

 هذا فيهِ ردٌ ََ طائفتين، الْيت الثاني: 

 (  َوَلا تَ َُ في القُرآنِ   بالْثَقْفِ    قَائِل)اقفي ً.؛ ردٌ ََ طائف ً اسمهم الث 

  مَنْ هم الثاقفي ً؟ 

 نتثقف : واللَّالثاقفي ً هم قثمٌ بعد حادث ً القثل بخلق القرآن، لَا يسألثن: هل القرآن مَلثق؟ يقثل

 في ذل َ.

غير  أو لا، بل قلبأنه كثن القرآن مَلثق ، لا تتثقف (وَلا تَ َُ في القُرآنِ   بالْثَقْفِ    قَائِلَ  )قال هنا: 

َْاعٌ لِجهَْمٍ   وأَسْجَحُـثا كَمََ قَـالَ )مَلثق  تيِ اتخذها أتْاع جهم  (أَتْ أي: أنه هذه الطريق ً إحدى الطرق اَله

لَا انتشرت السُنه ً ولم يستطيعثا أنْ يصَحثا أنه القرآن مَلثق قالثا: نحن نتثقف لا نقثل مَلثق ولا 

 .ل التثقف: لا، لا يُقْنقثلغير مَلثق، 
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  هل يجثز أنْ تتثقفإلَ مسأل ًٍ مهم ً: وهي مسأل ً التثقف في الاَتقاديجرنا  -يا إخثاني–وهذا ، 

 في مسأل ً َقدي ً تقثل: أنا أتثقف أم لا يجثز؟ في الاَتقاد

في كتابهِ  -رَحَِْهُ اَللَّهُ-الَسأل ً فيها تفصيل وهذا التفصيل مهم، وسأقرأ َليكم من كلَم شيخ الإسلَم 

، ما تستطيع (من تفصيل ما أخبر به الرسثل، وأمر به غير مقدورالإيمَن بكل فردٍ )]التسعيني ً[ يقثل: 

إذ لا يثجد أحدٌ إلا وقد خفي َليه بعض ما قاله )، أنْ تحيط بكل ما جاء بهِ النْيّ 

أي: هذا  (قر فيها بأحد النقيضينلا يُ أ؛ ولَذا يسع الإنسان في مقالاتٍ كثيرة الرسثل 

 ولكن متى؟يقثل شيء وهذا يقثل َكسه، أنت ل َ أنْ تقثل: أنا لا أقثل بهذا ولا هذا، 

 :قال: في حالتين 

   :َالْال ً الْوَل(إذا لم يْلغه أن الرسثل  نفاها أو أثْتها) ّإذا ما في حديث َن النْي ،

 .في هذه الَسأل ً بعينها ل َ أنْ تتثقف 

  :ً أحيان ا ما يكثن الْديث صريح في (إذا لم يقم دليلٌ شرَي بثجثب قثل أحدهما)الْال ً الثاني ،

 القثل، ولكن هناك أحاديث أو أدل ً شرَي ً تعتض أحد القثلين.

اضح ً ترجح هذين القثلين ل َ أنْ تتثقف، تقثل: فإذا خلت الَسأل ً َن حديثٍ صريح وَن أدل ًٍ و

 أنا واللَّ لا أدري، لا أَلم.

سُثلُ )ثم قال شيخ الإسلَم:   هُثَ الهذِي قَالَهُ الره
ا إذَا كَانَ أَحَدُ الْقَثْلَيْنِ دُونَ الْآخَرِ، وأَمه

نْ  ََ كُثتُ   .(: مِنْ بَابِ كتِْمََنِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ الَْْيِّناَتِ وَالَْدَُىتمََْنُهُ هذا وَكِ فَهُناَ يَكُثنُ السُّ

في هذه الَسأل ً،  لا يسع َ السكثت هنا، أنْ تقثل: واللَّ في حديث صريح َن النْيّ 

 تقثل: واللَّ لا أدري، أسكت.
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سُثلُ وَكَذَل ََِ إذَا كَانَ أَحَدُ الْ ) ن ا لنِقَِيضِ مَا أَخْبَرَ بهِِ الره  مُتَضَمِّ
نُ  قَثْلَيْنِ وَالْآخَرُ لَا يَتَضَمه

سُثلِ  نهُْمََ مُناَقَضَ ًَ الره ََ كُثتُ   .(، لَمْ يَجُزْ السُّ

  ا تيِ ليس فيها نصٌ صريح ل َ أنْ ، يلالتثقف في العقيدة فيها تفصإذ   فالَسائل غير الثاضح ً اَله

تيِ فيها نصٌ َن النْيّ  ا الَسائل الثاضح ً الصَيح ً اَله ، هذه لا يسع الإنسان تتثقف، أمه

 السكثت.

َْد ابنه في كتاب ]السُنه ً[، سُئِل  ذكرهُ الإمام، -رَحَِْهُ اَللَّهُ-كلَم نفيس َن الإمام أحْد يؤيد ذل َ: 

ذِين  ، لاحظ كلَم الإمام أحْدلا،  أوقالثا: نتثقف هل القرآن مَلثق الإمام أحْد َن الثاقف ً الثاقفي ً اَله

، أي: مَنْ يقثل: أنا أتثقف ونحن (مَنْ كان منهم يَاصم ويعرف الكلَم فهث جهمي)قال الإمام أحْد: 

نه لْومطلع ََ الَسائل وَارف الْحكام، لا ما نقْل منهُ يتثقف؛ نعرف أنهُ يعرف ورجل يَاصم، 

 هذا يعتبر جهمي ا، وهذه وسيل ً للتلََب.

ا بالجدل والكلَم  (ومَنْ لم يكن يعرف الكلَم) ترك ، لا يُتحدِّ معه يُ (يجانب حتى يرجع)ليس معروف 

أنا واللَّ ما ، إذا واحد قال: (مومَنْ لم يكن لهُ َلم أصلَ  يسأل ويتعل)حتى يرجع َن هذا الَعتقد، 

: هذا يُعلَم ويُْيَن لهُ نقثلهل القرآن مَلثق أم لا؟ ما أدري، أدري، ما َمر مرت َلي الَسأل ً أصلَ  

 السُنه ً.

ا قثل الناظم   : -رَحَِْهُ اَللَّهُ -إذ 

 وَلا تَ َُ في القُرآنِ   بالْثَقْفِ    قَائِلَ  

 

 وأَسْجَحُـثا   كَمََ قَـالَ أَتْْاَعٌ لِجهَْمٍ  

ذِين َندهم َلم وَندهم جدل وَندهم قدرة ََ الكلَم لا يسع الإنسان أنْ يتثقف   أي: هؤلاء اَله

 في مسأل ً َقدي ً واضح ً مثل مسأل ً القثل بخلق القرآن.

 أي: أَلنثا وبيّنثا. (كَمََ قَـالَ أَتْْاَعٌ لِجهَْمٍ   وأَسْجَحُـثا)
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 قرأتهُ     ولا تَقُـلِ   القُرْآنُ   خلقٌ 

 

 فَإنه كَـلَمَ   اللَِّ باِلْلهفْظِ يُــثضَحُ  

 
 .ذِين تلََْثا في باب القثل بخلق القرآن  هذه طائف ًٌ ثاني ً من الطثائف اَله

  :َالثاقفي ً.الطائف ً الْوَل 

  :ً ذِين قالثا: لفظي بالقرآن مَلثق، تلََب بالْلفاظ،الطائف ً الثاني  يسمثنهم اللفظي ً، وهم اَله

 أنا لا أقثل القرآن مَلثق، ولكن لفظي بالقرآن مَلثق.، (لفظي بالقرآن مَلثق)يقثلثن: 

مَنْ قال: القرآن مَلثق فهث جهمي، ومَنْ قال: لفظي بالقرآن مَلثق ): -رَحَِْهُ اَللَّهُ -قال الإمام أحْد  

 كلم ًٌ مجمل ً تحتملٌ معنيين: (لفظي)نه كلم ً لْلَاذا؟ ، (فهث مْتدع

 باطل.أحدهما : 

  :صحيح.والثاني 

  ما هث الَعنى الصحيح؟ 

مَلثق، أحد يقثل خلَف ذل َ؟ لا، أنه صثتهُ ولسانهُ وحركتهُ مَلثق ً أكيد، صثتي هذا الصادر الآن 

لَ  وهث ويحتمل معن ى باط، أنا مَلثق، وأفعالي مَلثق ً، لْنه إذا قلت خلَف ذل َ تجعلني إله غير مَلثق

 يُطلق ََ َملي ً التلفُظ ويطلق ََ الَلفثظ نفسه. الَلفثظ، فإنه اللفظ

، وفي العقيدة لا(لفظي بالقرآن مَلثق)فلمَ تقثل:  ا، ويحتمل باطلَ   ، قد أتيت بكلَمٍ مجمل يحتمل حق 

 يُحتمل الكلَم الَجمل، لا بد من الثضثح.
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  ً يحتمل أنْ تقصد و، أنْ تقصد بها ملفثظي فتقع في القثل بخلق القرآنتحتمل  (لفظي)فلذل َ كلم

َا اله ولَذا شاهدٌ في القرآن، قال اللَّ تعالَ: ؟! فلمَذا تأتي بكلم ً مجمل ًبها تلفظي،  ذِينَ آمَنثُا لا ﴿يَا أَيهُّ

ناَ وَقُثلُثا انظُرْنَا وَاسْمَعُثا﴾ َِ ، آي ً "راَنا"َن استعمَلِ كلم ً  [، نهى اللَّ 104]الْقرة:تَقُثلُثا رَا

ْحت تحتمل أص "راَنا"لْنه كلم ً لَاذا؟  القرآن تحذرنا من الكلَم في شيء وترشدنا إلَ بديلهِ، كامل ً في

 معنيين:

  ،  .(راَنا): وهث اَلهذِي كان يقصدهُ اليهثد في قثلَم للنْي معن ى باطلَ 

 ً ا وشتمَ  للنْ "راَنا"، ويُقال: إنه كلم ً ويقصدون بها الرَثن ْ ي في العبراني ً أي: مجنثن أو تحتمل س

.  

 من طرفٍ خفي. فكانثا لْمَقتهم ولدنائهم يسْثن النْيّ 

  ،إذا ْثن، يسْثن ففيتلََأي: من الَراَاة،  "راَنا"قالثا: لا، فإذا قيل لَم: لا تقثلثا هذا الكلَم

ا لَذا الْمر أمروا بالإَراض َن هذه الكلم ً؛ ما نثقشثا قالثا:   لْنها تحتمل معنيينلم نقصد، فقطع 

تيِ تحتمل معنيين، وآتثا بكلم ًٍ  حق وباطل،  لا تحتمل إلا الْق.فلَ تقثلثا الكلم ً اَله

 :معنيينالكلم ً تحتمل لْنه هذه لا تقل: لفظي بالقرآن مَلثق، لَاذا؟  "اللفظي ً"ذل َ مثل 

   قولساني وصثتي مَلث حركاتي ،اقطع  تلفظ مَلثق التلفظ، وهث  ،حقّ ى معن. 

   القرآن أي:، وهث ملفثظي :خرآى وتحتمل معن. 

 َلمأواللَّ  ،يثضح كلَم اللَّ باللفظِ  نه إف ،تهُ أقر خلقٌ  القرآن :لا تقل ذل َل. 

 .جمعينأله وصحبه آالله وسلم على نبينا محمد ووصلى 

 
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لََمُ الْْتَْْاَنِ الْْكَْمَ  لََةُ وَالسه حِيمِ، الْْمَْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَيََِن، وَالصه حَْْنِ الره ََ الََْْْ بسِْمِ اللَّهِ الره ََ  رَحَْْ ً  لََنِ 
ِِ عُث

ََ آلهِِ وَصَحْْهِِ أَجَْْعِيَن وَالتهابعِِيَن لََمُْ  ََ دٍ وَ نها مَعَهُمْ بِ  للِْعَالَيََِن نَْيِِّناَ مُُمَه ََ ينِ وَ رَحَْْت ََِ بإِحِْسَانٍ إلََ يَثْمِ الدِّ

احِْيَِن.  يَا أَرْحََْنَ الره

لْمَ  وَاغْفِرْ لَناَ يَا رَبه 
َِ لهمْتَناَ، وَزِدْنَا  ََ مْناَ مَا يَنفَْعَا وَارْفَعْناَ وَانْفَعْناَ بمََِ  لِّ ََ  الْعَالَيََِن. اللههُمه 

ا بَعْدُ ...  أَمه

  كلَم اللَّ في الدرس الَاضي تناولنا ، وأنهُ صف ً من صفاتهِ، وتناولنا كذل َ َقيدة أهل

، ورُدّ ََ العقائد الفاسدة أنه  وأنهُ غير مخلثق تكلّم بهِ السُنه ً والجمََ ً في القرآن،  حقيق ً 

ولا  أقثل مخلثق القرآن مخلثق، وكذل َ تكلهمنا َن الثقف في القرآن، أي: اَلهذِي يتثقف فيقثل: لا

 غير مخلثق، قلنا هذا: 

 وَلا تَ َُ في القُرآنِ   بالْثَقْفِ    قَائِلَ  

 

 كَمََ قَـالَ أَتْْاَعٌ لِجهَْمٍ وأَسْجَحُـثا 

 فَإنه كَـلَمَ   اللَِّ باِلْلهفْظِ يُــثضَحُ   ولا تَقُـلِ   القُرْآنُ   خَـلْقا     قِرَاءَة   

، تكلّم بهِ بحرفٍ وصثت أي: أنه من َقيدة أهل السُ   -يِن كمَ بُ –نه ً والجمََ ً أنه القرآن كلَم اللَّ حقيق ً 

يثم  مسأل ًِ رؤي ً اللَّ "، وذل َ في -رَحَِْهُ اَللَّهُ -سنأخذُ تتم ً كلَم الناظم  -إنْ شاء اللَّ-واليثم ، 

 ."إلَ السمَء الدنيا نزول اللَّ "وكذل َ النزول ، "القيام ً

حْه وسلمِ ََ سيدنا مُمدٍ وََ آله وص، الْمد للَّ رب العالَين، وصلي اللهم بسم اللَّ الرحْن الرحيم

 أجْعين.
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 :-رَحَِْهُ اَللَّهُ ونفعنا اللَّ بعلثمهِ في الدارين آمين-يقثل الإمام 

هَ اللَُّ للِْخَلْقِ   جَـهْـرَة        وقُـلْ يَتَجَ

 

َْدْرُ لا يََْفَى    وَرَبُّ ََ أَوْضَـحُ كَمََ الْ

 

 

 

 بـِثَالـِـدٍ    بَمَثْلُـثدٍ وَلَيسَْ وَلَيْسَ 

 

ِّْحُ    وَلَيْسَ لَهُ   شِـْهٌْ    تَعَالََ    الَسَُ

ندَْنَا  َِ  وَقَـدْ   يُنكْرُِ الْجهَْمِيُّ هَــذَا وَ

       

حُ بمِِصْـدَاقِ مَا قُلْنـَا    حَدِيثٌ مُصََِّ

دٍ   ـنْ مَقَـالِ مُُـَمه ََ  رَواهُ جَرِيْـرٌ 

 

 

 قُـلْ مِثْلَمََ قَدْ قَالَ فِي ذَاكَ تَنجَْحُ فَ  

 

 

 

 : -رَحَِْهُ اَللَّهُ-قال 

هَ اللَُّ للِْخَلْقِ   جَـهْـرَة        وقُـلْ يَتَجَ

 

َْدْرُ لا يََْفَى وَرَبُّ ََ أَوْضَـحُ    كَمََ الْ

 

 

 

  أنه اللَّ  وهي أننا نؤمنُ ، إلَ مسأل ً مهم ً من مسائل العقيدة -رَحَِْهُ اَللَّهُ -يشير  يُرَى

ََ اللَّ يثم القيام ً،  ، ) يراهُ الَؤمنثن بأبصارهم يثم القيام ً، فيتج كَمََ الَْْدْرُ لا يََْفَى للخلق جهرة 

ا في السمَء بكل وضثح.كمَ نرى القمر  (، أي: نرى اللَّ وَرَبُّ ََ أَوْضَـحُ   حال كثنهِ بدر 

 رؤي ً اللَّ ، اَلهذِي يدلّ َودلّ ََ ذل َ أدل ًٌ كثيرة َ :ا  أدل ًٌ كثيرة  جدًّ

 القرآن الكريم، وذل َ في قثل اللَّ ما في : منها :﴿ ِِنِ انظُرْ إلََِ الْجََْلِ فَإن
قَالَ لَنْ تَرَانِِ وَلَكِ

هُ للِْجََْلِ جَعَ  هَ رَبُّ ااسْتَقَره مَكَانَهُ فَسَثْفَ تَرَانِِ فَلَمَه تَََ لدلال ً من هذه وجه ا، [143]الَْراف:﴾لَهُ دَكًّ

ربهُ  أنْ يرى -َليه السلَم–ذل َ، فسؤال مثسى  -َليه السلَم–سؤال مثسى الآي ً ََ رؤي ً اللَّ: 

 .هذا الدليل الْوَل، دليلٌ ََ أنه ذل َ ليس بمستحيل
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 ِقثل اللَّ : الدليل الثان :﴿ ٌوقد فسّّها [26]يثنس:﴾للِهذِينَ أَحْسَنثُا الْْسُْنىَ وَزِيَادَة ،

نهُْ -هذه الزيادة كمَ في صحيح مسلم من حديث صهيب  يّ النْ ََ قال: قال  -رَضِيَ اَللَّهُ 

للِهذِينَ أَحْسَنثُا الُْْسْنىَ وَزِيَادَةٌ قالَ : إذا دخلَ أَهْلُ الجنه ًِ الجنه ًَ وأهل النار : »رسثل اللَّ 

ا يا أهل الجن ً،النار، نادى مُنادٍ : ويريد أنْ ينجزكمثهُ، فيقثلثن: ما هث؟! ألم ، إنه لَكُم َندَ اللَّهِ مثَد 

هِ، ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الْجاب فينظرون إلييثقل مثازيننا ويْيض وجثهنا ويدخلنا الجن ً؟ 

 «.فمَ أَطاهم شيئ ا أحب إليهم من النظرِ، وهي الزيادة

  ّا النْي ؛ بأنه الزيادة هي النظر ﴾زِيَادَةٌ للِهذِينَ أَحْسَنثُا الْْسُْنىَ وَ ﴿فسّه هذه الآي ً  إذ 

 إلَ وجه اللَّ، كمَ رواهُ مسلم في صحيحهِ من حديث صهيب.

 قثل اللَّ : الدليل الثالث :﴿( َُْثن ََ قُلُثبِِمِْ مَا كَانُثا يَكْسِ ََ مُْ ( 14كَلَه بَلْ رَانَ  كَلَه إنَِّه

مِْ يَثْمَئذٍِ لَحََْجُثبُثنَ  نْ رَبِِّ فالخطابُ هنا َن الكفار أنه الكافر مُجثبٌ َن [، 15-14]الَطففين:﴾ََ

، بِذه الآي ً ََ أنه الَؤمن ينظرُ إلَ ربهِ  -رَحَِْهُ اَللَّهُ -، وقد استدل الإمام الشافعيُ ربهِ 

 وغيرهُ من الْئم ً.

  ا تقثل م جاءت رقع ً إلَ الإمام الشافعي، أي: ورق ً فيها سؤال، فيها:": -رَحَِْهُ اَللَّهُ -قال الشافعي

مِْ يَثْمَئِذٍ لَحََْجُثبُثنَ  ﴿: في قثل اللَّ  نْ رَبِِّ ََ مُْ  ؟ فقال الشافعيُ: لَا انحجب َن هؤلاء ﴾كَلَه إنَِّه

د اللَّ، وبهِ قلت: يا أبى َْ"، قال الربيع: "يرونهُ في الرضافي السخطِ، كان في هذا دليلٌ ََ أنه أولياءهُ 

لث لم يثقن مُمد بن إدريس أنههُ يرى اللَّ، أو أنهُ يُرَى اللَّ لَا َْد اللَّ ، تقثل؟ قال: نعم، وبهِ أدين اللَّ

". 

مِْ يَثْمَئِذٍ لَحََْجُثبُثنَ  ﴿ نْ رَبِِّ ََ مُْ  كان  لْنهُ لث؛ فيهِ دليل ََ أنه غيرهم ليسثا بمحجثبين، ﴾كَلَه إنَِّه

ذا يقثل لَاإذا كان الجميع يرى اللَّ،  ،ما يميز الكافر أنهُ لا يرى اللَّالجميع مُجثب لَا كان في الآي ً 

 الكافر مُجثب َن اللَّ؟ 
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  :قثل اللَّ الدليل الرابع من القرآن :﴿ ٌ[35]ق:﴾لََمُْ مَا يَشَاءُونَ فيِهَا وَلَدَيْناَ مَزِيد. 

  َ نهُْمَ-والإمام َلي بن أبي طالب  -الصحابي الجليل–قال الإمام أنس بن مال ََ : -رَضِيَ اَللَّهُ 

 ".يد هنا النظرُ إلَ وجه اللَّالَز"

  ً ا فسّه اثنان من الصحاب نهُْمَ-إذ  ََ نهُْمَ-وهما أنس وَلي  -رَضِيَ اَللَّهُ  ََ بالنظر  الزيادة هنا -رَضِيَ اَللَّهُ 

 إلَ وجههِ.

  :قثل اللَّ الدليل الخامس من القرآن الكريم :﴿ ٌة َا  ( 22) وُجُثهٌ يَثْمَئِذٍ نَاضَِِ إلََِ رَبِِّ

 .[23-22]القيام ً:﴾اظِرَةٌ نَ 

ةٌ ﴿  َا نَاظِرَةٌ  ﴿وهي الإشراق والنثر، : من النضارة، ﴾وُجُثهٌ يَثْمَئِذٍ نَاضَِِ : من النظرِ إلَ وجه ﴾إلََِ رَبِِّ

 .اللَّ 

.ا َندنا خمس أدل ً من القرآن  إذ 

 قد تثاترتُ الْحاديثُ َن النْيّ ، ومن السُنه ً الْدل ًُ كثيرة، بل متثاترة  اللَّ  أنه 

 يُرَى يثم القيام ً، لذل َ لَا قيل:

 بكذه مَنْ  تثاتر حديثُ  ممها

 

 ا واحتسببنى للَّ بيت   ومَنْ  

 

 

 

 ورؤي ًٌ والْثضُ  شفاَ ًٌ 

 

 ومسح خفين وهذي بعضُ  

 حاديث الَتثاترة أحاديث الرؤي ً.فذكَر من الْ 
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 قال: 

هَ   جَـهْـرَة         اللَُّ للِْخَلْقِ  وقُـلْ يَتَجَ

 

َْدْرُ كَ    يََْفَى وَرَبُّ ََ أَوْضَـحُ لا  مََ الْ

 

 

 

 بـِثَالـِـدٍ    وَلَيْسَ بَمَثْلُـثدٍ وَلَيسَْ 

 

 ِّْحُ تَعَالََ    الَسَُ     مثلٌ    وَلَيْسَ لَهُ  

يُرَى، قد يظنُ بعض الناس أنه هذا يعني أنه اللَّ  كان قد يظنُ بعض الناسِ أننا إذا قلنا بأنه اللَّ لَا  

ذِي أورد الَْتدَ ً والجهمي ً فيمَ أوقعهم فيهِ، الَخلثقين، يشْه  نثا ََ هذا أنَّم افترضثا شيئ ا وبوهذا اَله

ا اللَّ جسم، وأنه اللَّ مثل  فهم يفترضثن أننا إذا قلنا إنه اللَّ الافتراض معتقدهم،  يُرَى، إذ 

ا لا يُرَى اللَّوافترضثا أشياء، ثم قالثا: الَخلثقين، وأنه اللَّ شابه الَخلثقين،   .إذ 

مَ ََ أمثر لا أساس لَا؛ لْننا نقثل كلْنكم بنيتم هذا الَعتقد بمعتقدكم؛ فنحن نقثل: لا حاج ً لنا 

مِيعُ الْصَِيرُ ﴿:  قال اللَّ ءٌ وَهُثَ السه ءٌ ﴿، [11]الشثرى:﴾لَيْسَ كَمِثْلهِِ شََْ هذا  ﴾لَيْسَ كَمِثْلهِِ شََْ

مِيعُ الَْصِيرُ  ﴿بخلقهِ،  اللَّ ردٌ ََ الَشْه ً اَلهذِي يشْهثن  ذِين  ﴾وَهُثَ السه ردٌ ََ الَعطل ً اَله

 .يعطلثن صفات اللَّ 

يُرَى يثم القيام ً لا يعني  فالناظم ذكَر هذا الْيت حتى يرفع التثهم أنه إثْات الرؤي ً، أنه اللَّ 

ْ ﴿: ليس بمثلثدٍ، وليس بثالدٍ، كمَ قال اللَّ  القثل بالتشْيه، فاللَّ   يَلدِْ وَلَمْ لَم

د ، ولا تللْنه اَلهذِي يلد ويثلد مثل؛ لْنه لا يلدك إلا مثل َ؛ (وَلَيْسَ لَهُ   مثلٌ )، [3]الإخلَص:﴾يُثلَدْ 

 إلا مثل َ.

ا اللَّ   ثل ذل َ.َن موترفع وجل فليس بمثلثدٍ، وليس بثالدٍ، وليس لهُ مثلٌ، تعالَ سْحانه  أمه

قثل: يسْحُ بهِ وبحمدهِ، أي: يُنزهُ، فالتسْيح بمعنى التنزيه، فنحن لَا ناَلهذِي ح: ّْ الَُسَ (، الَسَُِّْحُ  تَعَالََ )

لََ -أي: أنزهُ اللَّ َن كل ما لا يليق بهِ سْحان اللَّ!  ََ  .-جَله وَ
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 ثم قال: 

ندَْنَاوَقَـدْ   يُنكْرُِ الْجهَْمِيُّ  َِ  هَــذَا وَ

       

 حُ حَدِيثٌ مُصََِّ بمِِصْـدَاقِ مَا قُلْنـَا  

وهؤلاء يُرَى يثم القيام ً،  قد ينكرُ الجهمي ً هذا، أي: هذا الَعتقد ينكر الجهمي ًُ هذا الَعتقد أنه اللَّ  

تيِ فيها الرؤي ً،   يحاولثن:لَا اصطدمثا بالنصثص الشرَي ً اَله

 ا  أنْ يحرفثها. إمه

 يلثا أَناقها. أو 

 : قَالَ لَنْ ﴿قال:  م القيام ً؛ لْنه اللَّ لا يُرَى يث : اللَّ يأتثن إلَ قثل اللَّ فمثلَ 

ا اللَّ ، فقالثا: )لن( تفيدُ النفي الَؤبد، [143]الَْراف:﴾تَرَانِِ  وهؤلاء هم يحاولثن لا يُرَى،  إذ 

 أنْ يصدمثا الآيات بعضها الْعض.

  َّماذا َن قثل الل :﴿ ٌة َا نَاظِرَةٌ (  22) وُجُثهٌ يَثْمَئِذٍ نَاضَِِ  ؟ ﴾إلََِ رَبِِّ

 الآي ً أي: في الدنيا، وليس في ﴾لَنْ تَرَانِِ  ﴿، ليس للنفي الَؤبد، ﴾لَنْ تَرَانِِ  ﴿: نقثل هنا: ثابفالج

 لا يُرَى يثم القيام ً. دليل أنه اللَّ 

ندَْنَايقثل: ) َِ هث دليلُ الصدق، الَصداق: ( بمِِصْـدَاقِ مَا قُلْنـَا( أي: معاشر أهل السُنه ً والجمََ ً، )وَ

دِيثٌ حَ أي: دليل الصدقِ، لدينا مصداق ما نقثل بمصداقِ ما قلنا، أي: بِذه العقيدة، )مصداقُ الشيء 

حُ   (، صريح.مُصََِّ
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دٍ ) ـنْ مَقَـالِ مُُـَمه ََ  .( رَواهُ جَرِيْـرٌ 

نهُْ -أي: هذا الْديث رواهُ الصحابي الجليل جرير بن َْد اللَّ الْجلي  ََ نْيّ ، بنصِ ال-رَضِيَ اَللَّهُ 

 ، ُهث ما رواهُ الإمام الْخاري، ورواهُ الإمام مسلم في اَلهذِي يشير إليهِ الشيخ والْديث :

نهُْ -َن جرير بن َْد اللَّ الْجلي صحيحهِ،  ََ ا َند النْيّ "قال:  -رَضِيَ اَللَّهُ تعالَ  كنا جلثس 

 ا، فنظر النْيّ "إذ نظر إلَ القمرِ ليل ً الْدر إلَ القمر ليل ً  ، كان القمرُ بدر 

كُمْ يَثمَ القِيَامَ ًِ كمَ تَرَوْنَ هذا»ر، ثم قال: الْد وْنَ رَبه لا »أو  «، لا تُضَامُثنَ في رُؤْيَتهِِ القمر إنهكُمْ سَتَرَ

مْسِ وتَضَامثن في رؤيتهِ، ف ََ صَلََةٍ قَْْلَ طُلُثعِ الشه ُْثا َ غروب ْْلَ قَ صلَةٍ إنِِ اسْتَطَعْتُمْ أنْ لا تُغْلَ

 «.فَافْعَلُثا الشمس

 وغيرهما من أهل الْديث.هذا الْديث مثلمَ قلت رواهُ الْخاري ورواهُ مسلم، ف

  ِهنا في قثله :«وْنَ رَبهكُمْ كمَ تَرَوْنَ هذا سؤال: هل في هذا تشْيه؟ ، «القمر إنهكُمْ سَتَرَ

وْنَ رَبهكُمْ كمَ سَ  إنهكُمْ »هناك مَنْ يثير شْه ً أنه هذا الْديث فيهِ تشْيه!  تشْيه اللَّ بالقمر أم لا؟ ولَاذا؟ تَرَ

 كيف؟ اللَّ كالقمر!« القمرتَرَوْنَ 

ما قال: الَرئي، لا للمرئي بأنه ليس في الْديث تشْيه، الْديث فيهِ تشْيهٌ للرؤي ً بالرؤي ً، الجثاب: 

وْنَ رَبهكُمْ كمَ تَرَوْنَ »ربكم كالقمر، قال:  قهِ، بخل بتشْيه اللَّ بِذا الْديث ، فلَ َلَق ً «القمرسَتَرَ

لا »أو  «، لا تُضَامُثنَ في رُؤْيَتهِِ القمر كمَ تَرَوْنَ هذا»وإنمَ تشْيه الرؤي ً بالرؤي ً، لا الَرئي بالَرئي، 

 بطريقتين أو روي بطريقتين:قُرِئ هذا الْديث ، «ثن في رؤيتهِ تَضَامّ 

 َالضيم: والضيم،  أي: مأخثذٌ مشتقٌ من« لا تُضَامُثنَ »بضمِ التاء وتسهيل الَيم : الطريق ً الْوَل

 في هذه الرؤي ً، أي: ترونهُ بسهثل ً.لا تصابثن بالَشق ًِ هث الَشق ً، أي: 
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 ً أي: لا  ،بفتح التاء وتشديد الَيم، وأصلها أي: لا تتضامثن« لا تَضامّثن»قُرئ : الطريق ً الثاني

 تتزاحْثن من الضم.

شق ً ثن إلَ تزاحم، ولا تصيْكم مفالْوَلَ من الضيم والثاني ً من الضم، والَعنى واحد أي: لا تحتاج

 يثم القيام ً. َند رؤيتهِ 

  ّثم أرشد النْي  يحقق للإنسان هذه الَنزل ً العظيم ً رؤي ً اللَّ وهي الَحافظ ً ََ إلَ ما

 ولا سيمَ صلَتي الفجر وصلَة العصَ.الصلثات، 

ـنْ  رَواهُ جَرِيْـرٌ  دٍ ََ  مَقَـالِ مُُـَمه

 

 

 ذَاكَ تَنجَْحُ فِي  قَدْ قَالَ  فَقُـلْ مِثْلَمََ  

 

 

وهث أَلمُ  أخبرنا َن اللَّ  هذه َقيدة السلف باختصار، قل مثلمَ قد قال، النْيّ 

لعقثل لَاذا نعمل الَاذا ننحرف َن هذا الَسار؟! بهِ منها، وهث طريقنا إلَ اللَّ، وطريقنا إلَ معرف ً اللَّ، 

 .بالنسْ ً إلينا غيب فاللَّ  حيث لا مجال لَا أنْ تعمل؟!

فندينُ بمَ نتهى، افقط، (، ينزل ربنا؟ ينزل ربنا، يُرَى ربنا؟ يُرَى ربنا، فَقُـلْ مِثْلَمََ قَدْ قَالَ فِي ذَاكَ تَنجَْحُ )

في سُنتهِ لا حاج ً  ، وكمَ قال النْيّ ، فنقثل كمَ قال اللَّ قال بهِ النْيّ 

 لنا إلَ غير ذل َ، لا حاج ً لنا أنْ نتكلف ما لم نؤمر بهِ.
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 نا مسأل ً: اتفق أهل السُنه ً والجمََ ً ََ أنه الَؤمنين يرون ربِم ه  هل يثم القيام ً، ولكن

تشير إلَ  في بعض الْحاديث يرى الكفارُ اللَّ يثم القيام ً؟ أو الَنافقثن هل يرون اللَّ يثم القيام ً أم لا؟

 أنَّم يرونه فمَ القثل في ذل َ؟

 -ا إخثانِي–تيِ فيها خلَف من مسائل العقيدة، مسائل العقيدة أهل السُنه ً وهذه من الَسائل اَله اختلف 

ى الكفار مثل: هل يريسيرة فيها خلَف بين أهل السُنه ً، أغلْها أصثل لا خلَف فيها، ولكن في مسائل 

هذه يسثغ ربهُ في الإسراء والَعراج أم لا؟  اللَّ يثم القيام ً أم لا؟ مثل: هل رأى النْيّ 

 انت من مسائل الَعتقد.فيها الخلَف وإنْ ك

  :فاختلفثا ََ ثلَث ً أقثال 

  :ً ا، القثل الْوَل من أقثال أهل السُنه ا، لا يراهُ مطلق  تدلثا واسأنه الكفار لا يرى ربهُ يثم القيام ً أبد 

مِْ يَثْمَئِذٍ لَحََْجُثبُثنَ ﴿: بقثل اللَّ  نْ رَبِِّ ََ مُْ  تارهُ شيخ ، وهذا القثل اخ[15]الَطففين:﴾كَلَه إنَِّه

أنَّم لا  ،"هث قثل أكثر الَتأخرين، ويدلُّ َليهِ كلَم الَتقدمين"، وقال: -رَحَِْهُ اَللَّهُ-الإسلَم ابن تيمي ً 

ا، الكافر مُجثبٌ َن ربهِ لا يراه، وأنه الرؤي ً مقتصَةٌ ََ الَؤمنين.  يرونه مطلق 

  



  

  
    

 
11 

 
 11 حائية بن أبي داود

  :ِق اَلهذِي ، الَنافلكفار فقط، وهم الَنافقثنأنه الرؤي ً تكثن لَنَْ يدَّي الإسلَم من االقثل الثان

واختار ذل َ الإمام ابن دون الكافر الصَيح،  يدَّي الإسلَم سيُحشَر مع الَسلمين، ويرى ربهُ 

هما؛ السفاريني في شرحهِ ََ ]الْائي ً[ وغيركمَ في كتابهِ كتاب ]الروح[، واختارهُ  -رَحَِْهُ اَللَّهُ-القيم 

 وذل َ لْحاديث:

 نهُْ -ما روى الْخاري في صحيحهِ َن أبي هريرة : منها ََ ا قال الناس: ي»قال:  -رَضِيَ اَللَّهُ تعالَ 

مْسِ ليسَ دُونََّاَ سَحَابٌ »رسثل اللَّ، هل نرى ربنا يثم القيام ً؟ قال:  ونَ في الشه ا: لا قالث ؟هلْ تُضَارُّ

ونَ في القَمَرِ لَيْلَ ًَ  َْدْرِ ليسَ دُونَهُ سَحَابٌ  يا رَسثلَ اللَّهِ، قالَ: هلْ تُضَارُّ الَ: قالثا: لا يا رَسثلَ اللَّهِ، ق ؟ال

يَجْمَعُ اللَّهُ النهاسَ، فيقَثلُ: مَن كانَ يَعُْْدُ »: ، ثم قال «نَهُ يَثمَ القِيَامَ ًِ كَذل ََ فإنهكُمْ تَرَوْ 

ُْدُ شيئ ا فَلْيَتهْعِْهُ، فَيَتْ  َْعُ الشمس الشمسَ َْعُ مَن كانَ يَعْ ُْدُ القَمَرَ ، ويَتْ ، ويَتَْْعُ مَن كانَ مرالق مَن كانَ يَعْ

ُْدُ الطهثَاغِيتَ  تي يَعْرِ ، وتَْْقَى هذِه الْمُه ًُ فِ الطثاغيت يَعْ ثرَةِ اله فُثنَ، يهَا مُناَفقُِثهَا، فَيَأْتيِهِمُ اللَّهُ في غيِر الصُّ

رَفْناَهُ، فَ فيقَثلُ: أنَا رَبُّكُمْ، فيَقثلثنَ: نَعُثذُ باللَّهِ مِن ََْ، هذ ََ ناَ  يَأْتيِهِمُ ا مَكَانُناَ حتهى يَأْتيِنَاَ رَبُّناَ، فَإذَِا أتَانَا رَبُّ

ثرَةِ الهتي يَعْرِفُثنَ، فيقَثلُ: أنَا رَبُّكُمْ، فيَقثلثنَ:  ناَ فَيَتَْْعُثنَهُ اللَّهُ في الصُّ  «.أنْتَ رَبُّ

 ا في حديث أبي مثسى الْشعري  ََ أنه الَنافق قد يرى ربهِ،: فهذا الْديث فيهِ دليل -وجاء أيض 

نهُْ  ََ دْلا   فيُنادي مُنادٍ يُحشَرُ النهاسُ : »قال: قال رسثل اللَّ َن الطبرانِ  -رَضِيَ اَللَّهُ  ََ أليس 

َ كله قثمٍ ما كانثا يعْدُونَ ثمه  َْعثنََّا حتهى لا يْقى أحَدٌ  تُرفعمنِّي أنْ أُوَلِِّّ  م ً،ير هذه الُْ غلَم آلَتَهم فيت

هَ لَم ، نرى إلَنَا الهذي كنها نعُْدُ  ما :قالثا ما لكم؟ :فيقُالُ لَم وغير ذل َ من  ،«الربُ فيتج

تيِ فيها أنه الَنافقين قد يرون ربِم   .النصثص والْحاديث الكثيرة اَله

  :ً يرى اللَّ أنه الجميع وهناك قثلٌ ثالث لْهل السُنه الَؤمن حتى الكافر الصَيح، ولكن رؤي ً 

ا رؤي ً الكافر فتكثن َذاب ا وشقاء  َليهِ، وهذا روي َن أبي الْسن بن سالم، وسهل  لربهِ رؤي ً نعيم، أمه

 .-رَحَِْهُم اَللَّهُ-بن َْد اللَّ التستري 
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في  -ناكمَ قل-فقد اتفق أهل السُنه ً والجمََ ً ََ أنه الَؤمنين يرون ربِم، واختلفثا : وََ كل حال

تيِ قرأتها لكم.الكافر ََ   هذه الْقثال الثلَث ً اَله
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 وَقَـدْ يُنكْـِرُ الْجهَْمِيُّ أَيْضَا    يَمِينـهَُ 

 

 باِلفَثَاضِـلِ تَنفْـحُ  وَكِلْتـَا يَدَيْـهِ  

هْارُ فـِي كُـلِّ لَيْلَ ًٍ    وَقُـلْ يَنـْزِلُ الجَ

 

حُ    بلَِ كَيْفَ جَـله الثَاحِـدُ الَتَُمَـده

نيَا   إلَ طََْـقِ    يَمُـنُّ بفَِضْلـِـهِ الدُّ

 

  
ِ
ـمََء  وَتُفْتـَحُ  فَتفُْـرَجُ أَبْثَابُ السه

 يَلْـقَ غَافـِرا  يَقُثلُ أَلا مُسْـتَغْفِـرٌ  

 

 فَيُمْنحَُ    ومُسْـتَمْنحٌِ خَـيرا  وَرِزْقا   

 رَوَى ذَاكَ قَـثْمٌ لا يُـرَدُّ حَــدِيْثُهُمْ  

 

بـُ   ثْهُمْ وَقُِّْحُثاأَلا خَابَ قَــثمٌ كَذه

  

 : -رَحَِْهُ اَللَّهُ -قال 

 وَقَـدْ يُنكْـِرُ الْجهَْمِيُّ أَيْضَا    يَمِينـهَُ 

 

 باِلفَثَاضِـلِ تَنفْـحُ  وَكِلْتـَا يَدَيْـهِ  

 (.تنضحوفي نسخ ً ) 

ا من مسائل َقيدة أهل السُنه ً والجمََ ً: وهي إثْاتُ اليد للَّ  ، يشير الشيخ هنا إلَ مسأل ً أيض 

من الصفات ما أثْتهُ لنفسهِ في  أنَّم يثْتثن للَّ  صفات اللَّ وَقيدة أهل السُنه ً والجمََ ً في 

؛ بلَ تكييفٍ ولا تشْيهٍ، في سنتهِ، ََ الثجه اللَئق باللَّ  كتاب ً، أو أثْتهُ لهُ رسثلهُ 

 ولا تأويلٍ ولا تعطيلٍ.

 ها، يصَفثنَّا َن ظاهر :ولا يأولثنَّا أي: كيفي ً الصف ً كذا وكذا وكذا، فلَ يكيفثنَّا فيقثلثن

 والتعطيل أنثاع:، ولا يعطلثنَّا فيقثلثن، -كمَ سيأتي بيانهُ إنْ شاء اللَّ-لكن

  ِضعيف، أو لا يؤخذ بهِ.فيقثل: لا، الْديث هذا ، هناك تعطيل للنص 

 ن لا يْصَ، كنثْت أنه اللَّ سميع ولكن لا يسمع، بصير ول كمَ قال الَعتزل ً:، وهناك تعطيل للمعنى

 فعطلّثا الَعنى، وهذا كلهُ ضلَل ً.
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ل َ، وهذا كلهُ ونحث ذلذل َ، بأنْ يقثلثا: يسمع كسمعنا، أو يْصَ كْصَنا، فهث الَناقض أما التشْيه: 

 مخالف لعقيدة أهل السُنه ً والجمََ ً.

  :صف ً اليد للَّ فمن الصفات َّوقد جاءت في كتاب الل ، :في آياتٍ كثيرة 

  :قثل اللَّمنها  :﴿ ِْ[10]الفتح:﴾يَدُ اللَّهِ فَثْقَ أَيْدِيهم. 

  :قثلهُ ومنها :﴿ ِ[64]الَائدة:﴾بَلْ يَدَاهُ مَْْسُثطَتَان. 

  :مِلَتْ أَيْدِيناَ﴿قثلهُ سْحانه: ومنها ََ  .[71]يس:﴾مِمها 

  :قثلهُ ومنها :﴿ ِِاتٌ بيَِمِينه مثَاتُ مَطْثِيه  .[67]الزمر:﴾وَالسه

  :لَا قال لإبليس.[75]ص:﴾ا خَلَقْتُ بيَِدَيه لََِ ﴿ومنها ، 

الَؤول ً أنْ يؤولثا هذه الْحاديث، وقد حاول ، كل هذه الآيات تدلّ ََ إثْات صف ً اليد للَّ 

هنا  فيؤولثنَّا، فيقثلثن: اليد -ََ سْيل الَثال–يأتثن إلَ هذه الآيات مثل الْشاَرة، الْشاَرة 

 أو كيف يُجاب؟ يف يُرد ََ مثل ذل َ؟فكبمعنى النعم ً، أو بمعنى القدرة، 

 الجثاب:

  : .ليس بعاجزٍ أنْ يقثل النعم ً والقدرة  أنه اللَّ أوَلا   ، هذا أوَلا 

  :كفر. هم التشْيه والتشْيهفيقثلثن: ظاهرها يثلَاذا لا تقثلثا بظاهر الآي ً؟ أنهنا نقثل: ثاني ا 

    نحنُ نعثذ باللَّ : فنقثل: أوَلا ا، نحن نعثذ باللَّ أنْ تكثن آ  يات القرآن ظثاهرها كفر 

أنه ظثاهرها كفر، فنحن  من ذل َ، أنْ نقثل َن آيات كتاب اللَّ، أو أحاديث النْيّ 

 َن ذل َ. ننزهُ كلَم اللَّ 
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  ْثم يُقال: أنتم لم تلجؤوا إلَ التأويل إلا بعد مروركم بمرحل ًِ التشْيه، فلم يؤول مؤول إلا بعد أن

ا شّْه،  ا يحتاج ماَلهذِي لا يرد َندهُ التشْيه أصلَ  لا يحتاج إلَ التأويل، وهذا اَلهذِي َليهِ أهل السُنه ً، أمه

تاج فالذي ليس َندهم هذا الإشكال لا يحإلَ تشْيه، ما نحتاج إلَ تأويل، فالتأويل هث مخرجٌ لإشكال، 

 إلَ هذا الَخرج.

  :فات اللَّ لْنه صإنه الصفات الذاتي ً؛  يقثلثن:فهم إنكم أثْتم صفات ََ حقيقتها، ثم يُقال

 :أنثاع 

  ً اَلهتيِ لا تنف َ َن اللَّ هناك الصفات الذاتي ،الْياة والسمع والْصَ، والقدرة والكلَم مثل :

 ولإرادة.

  ً تيِ يقثلثن َنها هي بالنسْ ً لنا أجزاءٌ وأبعاض، والصفات الخبري صْع اليد والْمثل: هي اَله

 ث ذل َ.والقدم ونح

ونحن نتفق معهم في ، هم في الصفات الذاتي ً يثْتثنَّا ََ حقيقتها، ََ الثجه اللَئق باللَّ 

؟ ذل َ،  صف ً  لْنَّم ينكرون نزول اللَّ ولكن نسأل: ما الفرق بين الإرادة وبين النزول مثلَ 

ثا فيها تفترض لَاذا لمهذه الصف ً الْخرى وينكرون كذل َ اليمين، ويؤلثنَّا إلَ صف ً أخرى،  النزول،

نقثل: هذه ة، ض التشْيه، ويقثلثن أشياء كثير؟ هم يقثلثن: لا، اللَّ ليس كمثلهِ شَء، ولا نفترالتشْيه

 ة خذوها وطْقثها ََ كل الصفات.الْشياء الكثير
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  َّا بخصثص هذه الصف ً وهي صف ً اليد لل ا:: أمه  فهناك ردود أخرى أيض 

  :أنه اللَّ منها  :فثنى ﴾خَلَقْتُ بيِدََيه لَاَِ  ﴿قال ،  ،إنه اليد بمعنى فالذي يقثل اليد

 بنعمتين؟ وكيف خلق آدم تنتين فقط؟  نعم ً اللَّ النعم ً، كيف يفعل بالتثني ً؟ هل 

  :ا تثنيتها الرد الْوَل ا أنْ تقثل: اسم جنس تشمل كل النعم، أو تَمعها فتقثل: النعم، أمه فالنعم ً إمه

قيق اللَّ في تح"في هذه الجزئي ً:  -رَحَِْهُ اَللَّهُ -لذل َ يقثل الإمام الْغثي غ ً، هذا رد، فلَ وجه لَا في الل

التثني ً في اليدِ دليلٌ ََ أنَّا ليست بمعنى القدرة، ولا القثة، ولا النعم ً، وأنَّمَ صفتان من صفات 

ا هي مبقدرتي؟!  أي: ﴾دَيه لَاَِ خَلَقْتُ بيَِ  ﴿؟ تقثل: كيف تقثل قدرتين لْنه إذا قلت القدرة،؛ "ذاتهِ 

 القدرة الْوَلَ؟ وما هي القدرة الثاني ً؟

  :ِأنهُ في قثل اللَّ الرد الثان :﴿  إذا قلنا إنه اليد هنا بمعنى القدرة، فمَ اَلهذِي ﴾لَاَِ خَلَقْتُ بيِدََيه ،

ا خلق إبليس بقدرتهِ، وخلق الجميع بقدرتهِ،  فاللَّ ميّز آدم َن إبليس؟  دم اَلهذِي ميّز آفمَ أيض 

إذا قلنا إنه اليد بمعنى القدرة، ما فرق آدم وما تْييزهُ بِذه الآي ً في قضي ً التفضيل؟ بأنْ يجعلهُ بيدهِ؟ 

ا  َليه –دم فلم يكن ولم يعد لآخلقتني بيدي َ أي بقدرت َ؟ وما اَلهذِي يمنع إبليس أنْ يقثل: وأنا أيض 

 تفضيل في ذل َ. -السلَم

  َّا الل ولكن لا نقثل: يد اللَّ صفتها كذا وكذا وكذا، أنه لهُ يدين، وكلتا يديهِ يمين،  نعتقدُ  إذ 

ليس كمثلهِ شَء؛  لْنه اللَّ كيفيتها كذا، لا نقثل، نقثل: اللَّ أَلم، ولا نقثل: يدهُ كيد كذا؛ 

ا، فنقثل: اللَّ أَلم، فنكل َلمها إلَ اللَّ، نؤمن أ ولْننا لم نطلِع ولم نعرف كيفي ً يد اللَّ  نه للَّ يد 

ا، ونكل كيفيتها إلَ رب العزة والجلَل ً.ونقثل: كيفيتها وصفتها إلَ اللَّ   ، نعتقد أنه للَّ يد 
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 ا: أنه كلتا يديهِ يمين ( بمعن ى ضحتن( و)وَكِلْتَـا يَدَيْـهِ باِلفَثَاضِـلِ تَنفْـحُ )لذل َ قال: ، وَندنا أيض 

نهُْمَ-ديثِ َْد اللَّ بن َمرو بن العاص واحد، وذل َ لَا رواهُ مسلمٌ في صحيحهِ من ح ََ  -رَضِيَ اَللَّهُ 

نِ، يميِن الرحْ ََإنه الَقُسِطيَن َندَ اللَِّ يثمَ القيام ًِ ََ منابرَِ من نثرٍ »قال:  أنه النْيّ 

 «.ن في حُكمِهم وأهليهم وما وَلُثاوكلتا يديْهِ يميٌن، الذين يعْدِلث

يدين، وكلتا يديه يمين فلَ  تأكيدٌ لَا في القرآن أنه للَّ  ،«كلتا يديْهِ يمينٌ »:  فقثلهُ 

اللَّ أَلم، نقثل: اللَّ أَلم، نؤمن بذل َ ََ مراد كيف؟! تثصف إحداهما باليمين والْخرى بالشمَل، 

، ونكل كثنَّا وحقيق ً ذل َ وكيفيتهُ إلَ رب العزة ََ الثجه اللَئق بهِ  اللَّ 

 والجلَل.

 : -رَحَِْهُ اَللَّهُ -ثم قال 

هْارُ فـِي كُـلِّ لَيْلَ ًٍ   وَقُـلْ يَنـْزِلُ الجَ

 

حُ    بلَِ كَيْفَ جَـله الثَاحِـدُ الَتَُمَـده

 إلَ السمَء الدنيا. وهي صف ً النزول، صف ً نزول اللَّ ، وهذه صف ً أخرى مما نؤمن بهِ  

نيَا   يَمُـنُّ بفَِضْلـِـهِ إلَ طََْـقِ   الدُّ

 

 فَتفُْـرَجُ أَبْثَابُ ا 
ِ
ـمََء  وَتُفْتـَحُ  لسه

 يَلْـقَ غَافـِرا  يَقُثلُ أَلا مُسْـتَغْفِـرٌ  

 

 فَيُمْنحَُ    ومُسْـتَمْنحٌِ خَـيرا  وَرِزْقا   

 رَوَى ذَاكَ قَـثْمٌ لا يُـرَدُّ حَــدِيْثُهُمْ  

 

بـثُْهُمْ وَقُِّْحُثا   أَلا خَابَ قَــثمٌ كَذه

 ولهُ ثلَث ً معانٍ:، اسمٌ من أسمَء اللَّ : الجْار(، وَقُـلْ يَنـْزِلُ الجَْهارُ ) 

 فهذا الَعنى الْوَل لَذا الاسميجبُر كسّ الضعيف، أي: الجْار اَلهذِي جبر الرحْ ً، : الَعنى الْوَل 

 الجليل الجْار، أي: جبر الرحْ ً اَلهذِي يجبر كسّ الضعيفِ والَسكين.
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 ِت اَلهذِي وهث هنا بمعنى الجبرورة ويغلْهم، ويقهرهم، قهر الجْابجبر القثة، اَلهذِي ي: والَعنى الثان

 لا يجثز: القثة والقهر والغلْ ً، بمعنى، فالجبروت صف ً من صفات اللَّ، لا يليق إلا باللَّ 

صف ً كمَل، وبالنسْ ً للإنسان صف ً نقص  للإنسان أنْ يتصف بِا، فالجبروت بالنسْ ً للَّ 

 .لْنَّا لا تليق إلا باللَّ مذمثم ً؛ 

 هث جبر العلث، اللَّ : نثع الثالث أو الَعنى الثالث لَعنى الجْارال  جْارٌ أي: َالٍ، مرتفع َن

 .خلقهِ 

  في نثنيتهِ مْين ا هذه الَعانِ فقال:  -رَحَِْهُ اَللَّهُ -لذل َ يقثل الإمام ابن القيم 

هْارُ مِنْ أَوْصَافهِِ      وكَذَل ََِ الجَ

 

 قسمَنِ وَالجبَْرُ فِي أَوْصَافهِِ  

عيفِ وَكُلِّ    َْدٍ جَبْرُ الضه

 

 قَدْ غَدَا ذَا كَسّْةٍ فَالجبَُر مِنهُ دَانِ  

 جَبْرُ القَهْرِ باِلعِزِّ الهذِي وَالثهانِ 

 

 لَا يَنَْغِي لسِِثَاهُ مِنْ إنِسَانِ  

ى ثَالثٌِ وَهُثَ العُلُثُّ    وَلَهُ مُسمًّ

 

 فَلَيسَ يَدنُثُ مِنهُْ مِنْ إنِسَانِ  

 
 ا ا  أي: جبر العلث، وجبر القثة، وجبر الرحْ ً.لجْار اسم من أسمَء اللَّ، إذ 

  ينزل في كل ليل ً إلَ السمَء الدنيا بلَ كيف، ما معنى بلَ كيف؟ ، 

 قد يقثل قائل: كيف ينزل؟ 

نقثل: ينزل كمَ شاء، ولا ندري كيف ينزل، اللَّ أَلم كيف ينزل، لكننا نؤمن أنهُ ينزل؛ لْنه النْيّ 

 نا بذل َ، وبدأ الَصنف الَنظثم ً بِذا:أخبر 

ـ َْ بحَِـْْلِ  ْعِِ  تَْسَه  الَْـُدَى         اللَِّ واته

 

يهـا  لَعّلهـ ََ تُفْلـِـحُ  
َِ  ولا تَـ َُ بدِْ

 

 

 

تـِي وَدِنْ بكِتِابِ  ـنـنَِ اله  اللَِّ وَالسُّ

 

نْ رَسُثلِ اللَِّ   ََ  تَنجُْث وَتَرْبَحُ    أَتَتْ 

 

 

 .أخبرنا بذل َ لْنه رسثل َ يا رب يثم القيام ً نحن آمنا بذل َ؛ ل: فنحن نتمسّ َ ونقث
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هْارُ فـِي كُـلِّ لَيْلَ ًٍ   وَقُـلْ يَنـْزِلُ الجَ

 

حُ    بلَِ كَيْفَ جَـله الثَاحِـدُ الَتَُمَـده

حُ الَُ ( اَلهذِي لا شري َ لهُ، ولا ندّ، ولا شْيه، )الثَاحِـدُ ( تعالَ واتصف بصفات الجلَل ً، )جَـله )  (، تَمَـده

حُ الَثصثف بصفات الَدح، ) ( أي: لا يتسّب إلَ ذهن َ أنه هذا النزول يشْه جَـله الثَاحِـدُ الَتَُمَـده

 نزول الَخلثقين، فينزل من كذا إلَ كذا، لا، لا يتسّب إلَ ذهن َ ذل َ.

  الإمام أو الْميرمع بعض الَْتدَ ً في مجلس  -رَحَِْهُ اَللَّهُ -لذل َ اجتمع الإمام إسحاق بن راهثيه 

كان أمير خرسان في زمانهِ، تثفي سن ً مئتين وثلَثين، وإسحاق بن راهثيه من كْار ، َْد اللَّ بن طاهر

فطُرحَت مسأل ً النزول، فقال هذا الَْتدع الْمير أحد الَْتدَ ً، َلمَء أهل السُنه ً، فكان في مجلس هذا 

 إلَ سمَءكفرت بربٍ ينزل من "الجهمي: 
ٍ
آمنت بربٍ يفعل ما "إسحاق بن راهثيه: فقال ، "سمَء

 ."يشاء

 إلَ سمَء، لاحظ التشْيه في كلَمهِ، : انظر كيف هذا الإنسان يقثل 
ٍ
من "كفرتُ بربٍ ينزل من سمَء

 إلَ سمَء
ٍ
، فعندهم افتراض للتشْيه، العقل ملثِ بْذور التشْيه؛ لذل َ اضطروا إلَ مخارج "سمَء

آمنت بربٍ يفعل ما ": -رَحَِْهُ اَللَّهُ-إسحاق بن راهثيه فكان جثاب التعطيل والتأويل ونحثها، 

 .يفعل ما يشاء ، وهذا اللَّ "يشاء

نيَا) نْ ﴿اسم من أسمَء السمَء، والطْق: ( أي: إلَ السمَء الدنيا، إلَ طَْـَقِ   الدُّ ََ ا  َْق  كَُْنه طَ لَتَرْ

 .[19]الانشقاق:﴾طََْقٍ 

 يَمُـنُّ بفَِضْلـِـهِ 

 

 فَتفُْـرَجُ أَبْ  
ِ
ـمََء  وَتُفْتـَحُ  ثَابُ السه

 يَلْـقَ غَافـِرا  يَقُثلُ أَلا مُسْـتَغْفِـرٌ  

 

 فَيُمْنحَُ    ومُسْـتَمْنحٌِ خَـيرا  وَرِزْقا   

الَستمنح: : طالب الَنح ً، الَستمنح، وهل من مستمنح؟ هل من مستغفرٍ فأغفر له؟ يسأل اللَّ  

 (.فَيُمْنحَُ ) والرزق ما يعطيهِ اللَّ  أي: طالب الَنح والعطايا والَداي ً والجثائز،
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 رَوَى ذَاكَ قَـثْمٌ لا يُـرَدُّ حَــدِيْثُهُمْ 

 

بـثُْهُمْ وَقُِّْحُثا   أَلا خَابَ قَــثمٌ كَذه

 اَلهذِي روَى لنا صف ً النزول أقثامٌ ثقات لا مقدح ولا مطعن، ولا يردُّ حديثهم. 

بـثُْهُمْ وَقُِّْحُ ) جْع من الْئم ً، سنذكر رواها مَنْ اَلهذِي روى هذه الْحاديث؟ (، ثاأَلا خَابَ قَــثمٌ كَذه

نهُْ -بعض هذه الروايات: روى الْخاري ومسلم، وغيرهما َن أبي هريرة  ََ : أنه -رَضِيَ اَللَّهُ تعالَ 

نا »قال:  رسثل اللَّ  نْيا،  -تََْارَكَ وَتَعَالََ -يَنزِْلُ رَبُّ  الدُّ
ِ
مَء ْْقَ كُله لَيْلَ ًٍ إلَ سه ى ثُلُثُ حِيَن يَ

ثنِِ فأسْتَجِيبَ له،  َُ طيَِهُ، واللهيْلِ الآخِرُ فيَقثلُ: مَن يَدْ َْ  «.رَ لهمَن يَسْتَغْفِرُنِِ فأغْفِ ومَن يَسْأَلُنيِ فَأُ

ا  نهُْ -كمَ روى مسلم َن أبي سعيد الخدري  وقال أيض  ََ : أنه النْيّ -رَضِيَ اَللَّهُ 

  :دي: نزل إلَ سمَء الدنيا، فينا حتى إذا كان ثلث الليل الْخير اللَّ تعالَ يمهل إنه »قال

، وغيرها من «هل من مستغفرٍ؟ هل من تائبٍ؟ هل من سائلٍ؟ هل من داعٍ؟ حتى ينفجر الفجرُ 

تيِ رويت في هذا الْاب.  الْحاديث اَله

تيِ ثْتت َندنا خاب وقُْحِ مَ  ا، فهذه الْحاديث اَله عضهم بنْ ردّها، وقد قال بذل َ أئم ً السلف جْيع 

فنحن نقثل  يقثل: هذه أحاديث آحاد فنحن لا نقثل بِا، نقثل: لا، ما صحّ َن النْيّ 

 بهِ، ونؤمن بهِ، ونعتقدهُ ولا نردهُ بِذه الُْجج الَزيل ً.

بقي هنا سؤال: وهث بعض الناس يقثل: قد تْيّن لنا أنه الكرة الْرضي ً لا تنف َُ في ساَتها َن وقت، 

في مكانٍ ما ََ الكرة الْرضي ً، كمَ أنهُ في كل لْظ ً يثجد لْظ ً يثجد ثلث ليل أخير،  بمعنى في كل

ضحى ويثجد َصَ ويثجد غروب، فالشمس تغرب في كل لْظ ً في مكانٍ ما، والشروق كذل َ، 

 ستمر طيل ً الْربع والعشرين ساَ ً.يْدأ الشروق من شرق الْرض وي
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  منقسم ً قسمين: حتى إنهُ من العجائب أنه هناك جزيرة 

  :داخل في الجزء الشرقي.قسم 

  داخل في الجزء الغربي، وبينهمَ ما يقارب الثلَثين كيلث متر، ولكن بينهمَ زماني ا أربع ً وقسم

 وَشرين ساَ ً.

فيْدأ الزمان من الجزيرة هذه، وينتهي َند أختها، وواحدة منها تْع روسيا الظاهر، وواحدة تْع 

 أمريكا أو مثل هذا.

 اللَّ ، فكيف نقثل: إنه  ًفإذا قال قائل: إذا كان ثلث الليل لا ينف َ َن الْرض طيل ً اليثم والليل 

 ينزل في ثلث الليل الآخر؟ كيف نجيب َن هذا السؤال؟

أنْ نقثل: إنه هذه الإشكال يردُ ََ الَخلثق، لَا أقثل ل َ: إنه الَخلثق ينزل في الجثاب َن ذل َ: 

ا سيكثن نازلا  طثل الثقت، صح؟ كلَم َ ثلث الليل الْخير في ك ل ليل ً، ستقثل لِّ: كيف؟! إذ 

، ويحيط بهِ الَكان، فإذا وجد في زمانٍ لا يمكن أنْ يثجد في زمانٍ لْنهُ مخلثق يحيط بهِ الزمانصحيح؛ 

 لْنهُ مخلثق.آخر، وإذا وجد في مكانٍ لا يمكن أنْ يثجد بذاتهِ في مكانٍ آخر؛ 

ا اللَّ  ءٌ ﴿ َ في القرآن: فقد قال ل أمه ، فنقثل: هذا السؤال باطل [11]الشثرى:﴾لَيْسَ كَمِثْلهِِ شََْ

َ افتراضٍ باطلمن أصلهِ؛   في مكانإذا نزل في الثلث الْخير من الليل  ، وهث أنه اللَّ لْنهُ مْنيٌ َ

 أنهُ ينْغي ألا يكثن في مكانٍ آخر في الثلث الْخير من الليل.

  



  

  
    

 
22 

 
 22 حائية بن أبي داود

 اللَّ ، ة التشْيه، أنه اللَّ كالَخلثق، وهذا غير واردنقثل: هذا مْنيٌ ََ فكر  ،ُلا يشْه خلقه

حن قلنا نفإذا قال: كيف؟ نقثل: اللَّ أَلم، نحن قلنا ل َ: بلَ كيف، لا يجثز تشْيهه بخلقهِ، وبالتالِّ 

ا نقثل في هذا السؤال: اللَّ أَلم، نحن نؤمن بنزولهِ في كل ليل ً ََ و هٍ جل َ: أنه هذا بلَ كيف، فأيض 

ي لا ، هث أمرٌ خبرلْنه هذا الَعتقد لا مدخل للعقلِ فيهِ لَاذا لا نكيف؟ فلَ نكيف، لائق بهِ بلَ كيف، 

 مدخل للعقلِ فيهِ.

فإذا لم يأتنا خبٌر فلَ يجثز ولا يمكن ولا يستطيع أصلَ  أنْ يصل العقلُ إلَ جثابٍ َن هذا السؤال، 

إلَ السمَء الدنيا ََ الثجه اللَئق بهِ، ونكل كيفي ً ل ينز لذل َ نقثل: اللَّ أَلم، نؤمن أنه اللَّ 

 ذل َ لهُ.

 :بقي أمر أخير أختم بهِ هذا الدرس 

  َّا من الجدالات العقدي ً في باب صفات الل أفقدت الناس  وهث أنه مع الْسف الشديد كثير 

 النْيّ مع الْسف الشديد، إذا تأملنا حديث الَْرابي اَلهذِي سمع التدبر في صفات اللَّ، 

ا من ربٍ يضح َ«يضح َ إنه اللَّ »وهث يقثل:   .، ماذا قال الَْرابي؟ قال: لم نعدم خير 

 ،ِوالكلَم للجميع، ونحن نقرأ صفات اللَّ  يا إخثان  َلينا أنْ يكثن همنا في الَقام الْوَل أثر

: هذه الصفات َلينا،  ، يذهب «ياينزل ربنا إلَ السمَء الدن: »إذا سمعنا قثل النْيّ فمثلَ 

الَحروم إلَ قضي ً النزول وكيف النزول، وهل يَلث منهُ مكان أم لا يَلث منهُ مكان، وهذا النزول فيهِ 

هذا الْديث لتدخل في هذه الجدليات! أم قالَا  تشْيه أو ما في تشْيه، هل قال النْيّ 

، مصلي ا، مستغفر   لتعمل بمقتضاها وهث أنْ يجدك رب َ  ، حتى في هذا الثقت قائمَ  ا، سائلَ 

 تستشعر هذه الَعانِ، وتعمل بِا.
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تيِ هي ينْغي ومن الَفترضِ أنْ -مع الْسف-فانحرف بعض الناس  ، وأصْحت آيات الصفات اَله

ا للقلثب، جعل بعض الناس الجدل فيها  تكثن من أرقِ ما جاء في القرآن والسُنه ً ومن أكثرها ترقيق 

دليات وفي تْديعات، وفي تكفير، وفي أشياء أصْحت هذه مما يقسي القلثب، ويدخل الناس في ج

تيِ جاءت لإصلَحنا جعلها بعض الناس مادة  للقيل والقال،  النصثص الشرَي ً العظيم ً اَله

تيِ لا يَرج الإنسان   منها إلا قاسي القلب مظلمهُ.والجدليات والفلسفيات اَله

  ّلذل َ هذا ما كان يفعلهُ النْي  وهذا اَلهذِي يجب أنْ الْمُ ً، والصحاب ً وسلف هذه

تيِ تؤثر في َ، مثلمَ أثرت في الَْرابي،  يُربَى الناس َليهِ، أنْ تأخذ هذه الآيات والْحاديث بمعانيها اَله

ا من ربٍ يضح َ"قال:  ، لكن انتْه ، ما قالَا النْيّ "اللَّ يضح َ! ما َدمنا خير 

تِي الضح َ هذا ليس مثل ضحكنا، ولا ترى الَعنى ليس هث هذ ا، وترى تشْيه، لا، هذه هي الثمرة اَله

ا من ربٍ يضح َ"وصل إليها هذا الَْرابي   ."ما َدمنا خير 

  فهذا الَعنى ينْغي أنْ يقدمهُ الَسلم وهث يقرأ أو يسمع آيات الصفات وأحاديث الصفات أنْ نتأثر

ا َنه، قال اللَّ أنْ نتدبرها، وأنْ تزيدنا قرب ا من اللَّ بِا،  ْاَدِهِ ﴿: ، لا بعد  َِ إنِهمََ يََْشَى اللَّهَ مِنْ 

ا [28]فاطر:﴾الْعُلَمََءُ  ، كلمَ َلمنا باللَّ أكثر كلمَ خشيناه أكثر، فلَ تدَنّ هذه الْقثال والجدليات حجاب 

  بين َ وبين الاستفادة الإيمَني ً من هذه الْسمَء الرباني ً.

والعمل الصالح، واللَّ أَلم،  أنْ يمن َلينا وَليكم من فضله بالعلم النافع أسأل اللَّ 

ا.  وصَ اللَّ وسلم ََ نْينا مُمد وََ آله وصحْه أجْعين، وجزاكم اللَّ خير 
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 2 أبي داود حائية بن

لََمُ الْْتَْْاَنِ الْْكَْمَ  لََةُ وَالسه حِيمِ، الْْمَْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَيََِن، وَالصه حَْْنِ الره ََ الََْْْ بسِْمِ اللَّهِ الره ََ  رَحَْْ ً  لََنِ 
ِِ عُث

ََ آلهِِ وَصَحْْهِِ أَجَْْعِيَن وَالتهابعِِيَن لََمُْ  ََ دٍ وَ نها مَعَهُمْ بِ للِْعَالَيََِن نَْيِِّناَ مُُمَه ََ ينِ وَ رَحَْْت ََِ بإِحِْسَانٍ إلََ يَثْمِ الدِّ

احِْيَِن.  يَا أَرْحََْنَ الره

لْمَ  وَاغْفِرْ لَناَ يَا رَبه 
َِ لهمْتَناَ، وَزِدْنَا  ََ مْناَ مَا يَنفَْعَا وَارْفَعْناَ وَانْفَعْناَ بمََِ  لِّ ََ  الْعَالَيََِن. اللههُمه 

ا بَعْدُ ...  أَمه

  اود للإمام/أبي بكر بن أبي د والجمََ ً، السُنه ً]الَنظثم ً الْائي ً[ في َقيدةِ أهل  هذهفلَ زلنا في

وقد وصلنا إلَ مْحث من مْاحث العقيدة وهث مْحث الصحاب ً ، -رَحَِْهُ اَللَّهُ تَعَالََ -السجستاني 

نهُْ تعالَ رَضَِِ اَللَّهُ - الكرام تيِوَقيدتنا في الصحاب ً من الَسائل ، -مََ والجمََ ً  لسُنه ًاافترق فيها أهل  اَله

 كثيٍر من أهل الْدع بين غالٍ وجافٍ.َن 

  لنْي  االنظم شيئ ا مما نعتقدهُ في صحاب ً  هذافي  -رَحَِْهُ اَللَّهُ تَعَالََ -لذل َ سيْين الشيخ 

. 
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 بسم اللَّ، والْمد للَّ، والصلَة والسلَم ََ رسثل اللَّ، وََ آله وصحْه ومَنْ والاه.

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولَشايخه وللثالدين وللحاضرين وللمسلمين أجْعين، اللهم آمين.

 في ]منظثمتهِ[: -رَحَِْهُ اَللَّهُ تَعَالََ -قال الإمام ابن أبي داود 

دٍ   وَقُلْ إنه خَيْرَ النهاسِ بَعْدَ مُُمَه

 

 

 

ا  ثْمََنُ ، وَزِيراهُ قُدْم  َُ  رْجَحُ الْ ثُمه 

 

 

 

 وَرابعُِهُم خَيْرُ البريه ًِ بَعْدَهُم

 

 

لٌِِّ حَليفُ الخيَرِ    بالخيَِر مُنجِْحُ ، ََ

مُ   هْطُ،وإنَّه  لا رَيْبَ فيِْهِمُ  والره

 

 

ََ نُجُبِ الفِرْدَوْسِ في   حُ  الخلُْدِ ََ  تَسَْْ

 

 

ثْفٍ وطَلْح ًٌ  ََ  سَعِيدٌ وسَعْدٌ وابنُ 

 

 

حُ   بَيْرُ الَمَُده امِرُ فهِْرٍ والزُّ ََ  و

 

 

حَاب ًِ كُلِّهِمْ   وَقُلْ خَيْرَ قثلٍ في الصه

 

 

رَحُ   انا  تَعِيْبُ وَتََْ  ولا تَ َُ طَعه

 

 

 فَقَدْ نَطَقَ الثَحْيُ الَُْيُن بفَِضْلهِِمْ 

 

 

حاب ًِ تَْدَْحُ لوفي الفَتحِْ آيٌ    لصه

 

 

 

  : معنى: ب: مأخثذٌ من الَصاحْ ً، والصحابُي في اللغ ًالصحابي أو الصحاب ً جْعُ صحابي، أوَلا 

 لهُ هث فأفضلُ تعريفٍ  أما الصحابي في الاصطلَح:العلَق ً الطيْ ً والَجالس ً والتعامل في اللغ ً، 

كلُ مَنْ : وهث الصحابيُ في مقدم ً كتابهِ ]الإصاب ً[،  -رَحَِْهُ اَللَّهُ-تعريف الْافظ ابن حجر العسقلَني 

 ومات ََ الإسلَم ولث تخللت ردةٌ ََ الصحيح.مؤمن ا بهِ،   النْي  لقي 

، حتى يشمل العلمَء، ولم يقل: كل مَنْ رأى كمَ َبر  بعض ( النْي  كلُ مَنْ لقي )فقثلهُ: 

 .بْصرهِ   النْي   لم يرَ  العميان، فإنه الَْمى كعْد اللَّ بن أم مكتثم 
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 هذا، ولم يحدد  النْي  ؛ ليشمل مَنْ يرى ومَنْ لا يرى بْصرهِ (لقي)فلذل َ َبر  بقثلهِ: 

هث الصحيح، أنهُ لا يشترط ليكثن الصحابي صحابي ا طثل  وهذااللقاء بالطثلِ ولا بالقصِر، 

قد لقيهُ حال  يكثن، ويمثت ََ الإسلَم، وأنْ  النْي  الَصاحْ ً، وإنمَ يكفي أنْ يلقى 

 حال كفرهِ، لا يُعتبر صحابي ا.  النْي  مؤمن ا بهِ، فخرج بذل َ مَنْ لقي  كثنهُ 

  :النْي  ارتد ممنَْ أسلم في َهد أنْ يمثت ََ الإسلَم، فمَنْ وكذل َ من شروط الصحابي 

نْي  الويُرد بذل َ ََ مَنْ يتهم صحاب ً لصحاب ً، ، وماتثا ََ ردتهم لا يعدون في ا 

  ا منهم ارتدوا، وأنه هناك حروب بعد وفاة   النْي  بأنَّم ارتدوا أو أنه كثير 

 سميت بحروب الردة مات فيها كثير، وأنه هؤلاء كانثا معدودين في الصحاب ً.

  !ى صحابي  لْنقثل: لا، مَنْ قال ل َ: أنَّم كانثا معدودين في الصحاب ً؟ ا نه اابط الصحابي لا يُسمه

ذِيثا من الصحاب ً يكثنفهؤلاء لم  إلا إذا مات ََ الإسلَم، ن ماتثا ََ ردتهم ليسثا صحاب ً، اَله

 يمثت ََ الإسلَم. اَلهذِيوالجمََ ً هث  السُنه ًالصحابي َندنا معشر أهل 

حال كثنهِ مؤمن ا، فهث   النْي  لث ارتد، ثم أسلم، وكان قد لقي  أي:، (ولث تخللت ردة)

رَضَِِ -لَ أنهُ من الصحاب ً الصحيح أنهُ إنْ شاء اللَّ تعا لكنمن الصحاب ً ََ خلَف،  -إنْ شاء اللَّ–

نهُْ  ََ  .-ماَللَّهُ 
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  النْي   والجمََ ً في صحاب ً السُنه ًسأذكر قْل أنْ نشَرع في شرح الْبيات قثاَد وأصثل معتقد أهل 

 ،:َْط  اجعلها ََ شكل أصثل حتى تُُفَظ وتُض

  :النْي  أنه كل صحاب ً الْصل الْوَل   ُلََةُ -َدولٌ فيمَ ينقلثن َنه لَيْهِ اَلصه ََ

لََمُ  ُِ إلَ أنْ يْحث َن َدال ًِ الصحابي إذا كان في أصل َندنا،  هذا، -وَالسه كلهم فلَ يحتاجُ الَحدِ

 ذاهت َندهُ أنه يكفي أنْ يثْيريد أنْ يحقق أو يخرِج أو يحكم ََ حديث،  اَلهذِيالَحدِِ السند، 

ا،  صحابي، ولا يُعرَف أحد من َلمَء الإسلَم قال صحابي ثق ً، صحابي اعيف، صحابي ... ما في أبد 

ا يقثليكفي أنْ  نهُْ تعالَ رَضَِِ اَللَّهُ -هث الْصل الْوَل: أنَّم  هذا: صحابي، إذ  ثنهُ َدولٌ فيمَ ينقل -مََ

 . النْي  َن 

  :نهُْ -أنَّم الْصل الثاني ََ ْيرة، وَن الكغيُر معصثمين َن الخطأِ وَن الَعصي ًِ، بل  -مرَضَِِ اَللَّهُ 

نهُْ -الصحاب ً  ََ لا نعتقد فيهم العصم ً، فقد يقعُ الثاحد منهم في خطأٍ، أو في معصي ًٍ حتى  -مرَضَِِ اَللَّهُ 

نهُْ -الْصل الثاني، ولا واحد من الصحاب ً  هذاولث كْيرة،  ََ  .-مرَضَِِ اَللَّهُ 

  :يأتثن في الفضل بعد الْنْياء، ثم هم  أي:أفضلُ الْمُ ً، أنَّم بمجمثَهم الْصل الثالث

ذِينَ خَيْرُ النهاسِ : » النْي  ثم يأتي بعد ذل َ بقي ً الَسلمين؛ لقثل  بالَجمثع، قَرْنِي، ثُمه اله

ذِينَ يَلُثنََّمُْ   هث الْصل الثالث. هذا، «يَلُثنََّمُْ، ثُمه اله

  :ضلهم أبث بكر فأفأنَّم يتفاوتثن في الفضلِ، فليسثا ََ درج ًٍ واحدةٍ في الفضل، الْصل الرابع

ا طاب ، ثم َمر بن الخالسُنه ًبالإجْاع، بإجْاع أهل  الصديق  ، السُنه ًبإجْاع أهل  أيض 

ََ قثل  ، ثم َلِ بن أبي طالب السُنه ًََ قثل جْاهير أهل ، ثم َثمَن بن َفان 

د، م أهل أُحالراثان، ثأهل شجرة بيع ً أهلُ بدر، ثم كذل َ، ثم بقي ً العشرة، ثم  السُنه ًجْاهير أهل 

ا هم يتفاالثنالْصل الرابع،  هذاثم يتساوون فيمَ بعد،   .فإذ 



  

  
    

 
6 

 
 6 أبي داود حائية بن

  نهُْ -والجمََ ً في الصحاب ً  السُنه ًالْصل الخامس في َقيدة أهل ََ جر الإمساكُ َمَ ش: -مرَضَِِ اَللَّهُ 

مصيب  وأنَّم بين رجلين مجتهدمجتهدين، الفتن  هذهوأنْ نعتقد أنَّم في وحدِ بينهم من فتن، بينهم 

َْع ََ اجتهادهِ.لهُ أجران، ومجتهدٌ مخطئٌ لهُ أجر،   ولا يُت

  ا نهُْ -الإمساك َمَ شجر بين الصحاب ً : الْصل هذاإذ  ََ من فتن وأحداِ نمس َ  -مرَضَِِ اَللَّهُ 

 الْحداِ ََ قسمين: هذهوأنْ نعتقد أنه ولا نخثض فيها،  َنها،

 :نهُْ -كثير، كثير قد كُذِب َليهم  وهذاما هث مكذوبٌ َليهم، القسم الْوَل ََ ، ودُس -مرَضَِِ اَللَّهُ 

 الْحداِ من أكاذيب وأباطيل من أَداء الصحاب ً. هذهفي 

  :نهُْ -ما صح  َنهم والقسم الثاني ََ صح  َنهم نعتقدُ أنَّم فيهِ ََ  اَلهذِي وهذا، -مرَضَِِ اَللَّهُ 

 :قسمين

 ا  من الَصْين لَم أجران. يكثنأنْ  إمه

  إنْ شاء اللَّ–الَخطئين فلهم أجر، وكلهم من الَجتهدين أو-. 

حدِ بين الناس، وَدم نشرهِ، وألا يُطرَح إلا ََ نطاقٍ  اَلهذِي هذاَدم بث يعني: الإمساك  وهذا

ا أو بيان ا، أو في حلق ًٍ ايقٍ لَصلح ًٍ راجح ً،  فهذه الَسائل لا تُطرَح إلا إذا كان استدَى الْمر تثايح 

يهِ كذل َ وف، للضغائنلْنه في نشر ذل َ إثارةُ َلمي ًٍ أو نحث ذل َ، ولا يُنشَر بين الناس وَثام الناس؛ 

 . النْي  شحن ا لقلثب الناسِ ََ أصحاب 

  . النْي  والجمََ ً فيمَ يعتقدونهُ في صحاب ً  السُنه ًأصثل خمس ً هي أصثل أهل  هي هذه
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هب ي الَعتقد لَذالسُنه يا أيها  أي: (وَقُلْ )الْصثل، قال:  هذهقال الشيخ ومن خلَل كلَمهِ سنحيل إلَ 

 .والجمََ ً قُلْ بلسان َ وبقلْ َ السُنه ًأهل 

دٍ إنه   خَيْرَ النهاسِ بَعْدَ مُُمَه

 

 

 

ا  ثْمََنُ ، وَزِيراهُ قُدْم  َُ  رْجَحُ الْثُمه 

 

 

 

 وَرابعُِهُم خَيْرُ البريه ًِ بَعْدَهُم

 

 

لٌِِّ حَليفُ الخيَرِ    بالخيَِر مُنجِْحُ ، ََ

فضل الناسِ بعد الْنْياء ، بل أ النْي  نعتقد أنه أفضل الصحاب ً بل أفضل الناس بعد  أي: 

ا أبث بكر الصديق  ا)، َمثم  نهُْ -أبث بكر وَمر  أي:وزيراهُ: ، (وَزِيراهُ قُدْم  ََ ، -مَرَضَِِ اَللَّهُ 

والثزير مأخثذٌ من الثزر وهث الثقل، فهث يحملُ الثقل َن الْميِر أو الَل َِ أو الرئيس، لذل َ سمي 

ا من الثزر    هث الثقل. اَلهذِيوزير 

، ووزيرا  نهُْ -هما أبث بكر وَمر   النْي  فكأنهُ حْل َنهُ َْاء  ََ  :-مرَضَِِ اَللَّهُ 

  َْد اللَّ بن َثمَن بن َامر بن َمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب، فهث أبث بكر: أما

 أبث بكر بن أبي قحاف ً، فكنيتهُ أبث بكر وليسفي مُرة بن كعب بن لؤي،   النْي  يلتقي مع 

 .لهُ ولدٌ اسمهُ بكر، وأبثهُ أبث قحاف ً وقد أسلم، ومات ََ الإسلَم 

ة ، ولْنهُ طابق قثله فعله، وفضائلهُ جْ ً، ومناقْهُ كثير النْي  لْنهُ أوَل مَنْ صدق الصديق؛ 

نهُْ تعالَ رَضَِِ اَللَّهُ -لا يسع الَقام لذكرها وتعدادها  ، فقد  النْي  ، وهث خليف ًُ -وأرااه ََ

نهُْ تعالَ رَضَِِ اَللَّهُ -بايعهُ الصحاب ً   ونصرقيف ً بني ساَدة، في س  النْي  بعد وفاة  -مََ

ين، وذل َ لْنهُ قد حدِ في َهدهِ من الفتن والْحداِ ما لثلا  اللَّ  ْ ت بهِ الد  بهِ الإسلَم، وث

ِ مؤسف ً، ولكنهُ  وتثْيتهِ لْبي بكر  تثفيق اللَّ  ِ أحدا ونصر ثْت،  لْد

ين. اللَّ  ين، وخذل بهِ أَداء الد   بهِ الد 
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  حتى مات  ،ي:أفي السن ً الثالث ً َشرة من الَجرة، في الثاني والعشرين من جُْادى الآخرة 

ب، ا، ثم أوصى بالخلَف ً بعده للثزير الثاني َمر بن الخطتسلَم الخلَف ً سنتين وبضع ً أشهر 

ى بن رياحِ بنِ َْدِ اللَِّ بن قُرْطِ بن رَزاحِ بنِ َدِي بنِ وهث  عب ك َمرَ بنِ الخطابِ بنِ نُفَيْلِ بنِ َْدِ العُز 

وأمهُ حنتم ً بنت هشام بن الَغيرة، أخت في كعب بن لؤي،   النْي  بن لؤي، يلتقي مع 

 بن هشام. أبي جهل، أبث جهل اسمهُ َمرو

لََمُ - النْي   لََةُ وَالسه لَيْهِ اَلصه ، َمر بن الخطاب أو َمرو «اللهم أَز الإسلَم بأحد العمرين» قال: -ََ

، أخت أبي جهل هي أم َمر حنتم ً بنت هشام بن بن هشام، وهث أبث جهل، وهث خال َمر 

كنيتهُ أبث حفص وليس لهُ ولدٌ  وَمر الَغيرة بن َْد اللَّ بن َمر بن مخزوم، من بني مخزوم، 

  اسمهُ حفص، وإنمَ الْفص هث صغير الْسد.

ثن أبث يقثل، الْفص هث الشْل، كمَ أبى حفص هث الْسدلْنه ؛  النْي  وقد كناهُ بذل َ 

نهُْ  تعالَ رَضَِِ اَللَّهُ -من مناقْهِ  وهذاالْشْال، فأبث الْشْال وأبث حفص هث الْسد،  مناقْهُ  اوأيض  ، -ََ

ت بها الْخْار، وطارت بها الركْان جْ ً وكثيرة،  رَضَِِ -قد أولفت فيها الَؤلفات والَصنفات، وصح 

نهُْ اَللَّهُ  ، واستمر أكثر من َشر سنثات، وذل َ ، تثلَ الخلَف ً بعد أبي بكر الصديق -وأرااه ََ

ا في مُراب  وفاتهِ حتى   . النْي  شهيد 

اللهم إني أسأل َ الشهادة »قال: ،  النْي  دَثتهُ أنهُ كان يسأل الشهادة في بلدِ  هذهوكانت 

ا للمغيرة بن شعْ أي:الَجثسي، وكان قين ا قد طعنهُ الخْيث أبث لؤلؤة ، «في بلد نْي َ قد أَد   ً، وحداد 

ا لهُ حدان،  ا مسمثم  ْ ا مرجع أبي بكر لهُ خنجر  من  وكمن لهُ وفي يثم الثالث والعشرين تقري

 الْج.
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أبث  الخْيث هذافي صلَة الفجر، تخطَى كان قد رجع من الْج في شهر ذي الْج ً في آخر ذي الْج ً  

ديدة، طعن ً  ش الخنجر الَسمثم، فطعن َمر  هذالؤلؤة الَجثسي صفثف الَصلين ومعهُ 

، مات منهم ست ً من الصحاب ً  نهُْ -وطعن معهُ اثنى َشر رجلَ  ََ م، و-مرَضَِِ اَللَّهُ   ااطرب الْمر، فتقد 

َ  بهم صلَة الفجر بقصار السثر قْل الشروق.َْد الرحْن بن َثف وأكمل   ص

  ثم ما ليس َمر  ،وذل َ في السن ً ثلَث ً وَشرين من الَجرة، إلا يثم أو يثمين حتى تثفي

ٍِ وَشرين من الَجرة، في آخر  أبث لؤلؤة حاول الَرب ولكن اجتمع َليهِ  هذاذي الْج ً سن ً ثلَ

يثم، يعظمثنهُ ال السُنه ًالَسلمثن وكْلثهُ، فلمَ َرف أنهُ قد مُسِ َ طعن نفسه، فقُتلِ، وبعض أَداء 

الخْيث، ويضعثن لهُ مزارات، أو مقامات، وهث  هذامثن وأَداء الإسلَم يعظ السُنه ًبعض أَداء 

نهُْ -قاتل مجثسي، هث مجثسي قاتل أمير الَؤمنين َمر بن الخطاب  ََ  .-وأرااه رَضَِِ اَللَّهُ 

  ،بجثار أبي بكر والنْي ودُفنِ َمر بجثار صاحْيه  ً رَضَِِ -في بيت أم الَؤمنين َائش 

نهُْ  تعالَ اَللَّهُ  .، وقبر أبي بكر  النْي  وقبرهُ معروف بجانب قبر  -اََ

ثمََْنُ ) َُ ، ثم َمر، ر، في التفضيل قد أجْع أهل السُنه ً والجمََ ً أنه أفضل الصحاب ً أبث بك(رْجَحُ الْثُمه 

ا ما بعد َمر فقد اختلف أهل السُنه ً، لم يخالف في ذل َ أحد من أهل السُنه ً،  هل الْفضل َثمَن أم أمه

أحْد بن  موفي مقدمتهم الإمامع اتفاقهم أنه الْربع ً أفضل الصحاب ً، فذهب الجمَهير الغفيرة َلِ؟ 

ا من العلمَء أنه ترتيْحنْل، والإمام الشافعي، والإمام مال َ في الَشهثر َنه، مع جْ م هاَ ًٍ كثيرة جدا

نْ -في الفضل كترتيْهم في الخلَف ً، فأبث بكر، ثم َمر، ثم َثمَن، ثم َلِ  ََ ارَضَِِ اَللَّهُ   .-هُم جْيع 

  إلَ تفضيل َلِ ََ َثمَن -رَحَِْهُ اَللَّهُ -وذهب بعض الكثفيين ومن أشهرهم سفيان الثثري ،

ا، لكن يكاد الإجْاع ينعقد بعدهم ََ خلَفهِ، ولكن ووافقهُ بعض الناس، وكان هذا  القثل مشهثر 

ا في التابعين أنهُ كان هناك مَنْ يفضلُ َلي ا   .كان مشهثر 
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  ،هذا القثل َن مال َ، فمَلرواه الإمام ابن َْد البر وهناك قثل ثالث بالتثقف وَدم التفضيل َ 

 َنهُ روايتان:

  :تفضيل َثمَن الرواي ً الَشهثر. 

  :بالتثقف والإمساك َن التفضيل بعد الشيخين.ورواي ً أخرى 

  ،مَء جْاهير العل -كمَ َلمنا–ولكن وممنَْ روي َنهُ كذل َ يحيى بن معين، ويحيى القطان وغيرهم

نهُْ  تعالَ رَضَِِ اَللَّهُ -تيْهم في الخلَف ً تكاد تَتمع الكلم ً بعد ذل َ ََ أنه ترتيْهم في الفضل كتربل   مََ

لتقي يهث َثمَن بن َفان بن أبي العاص بن أمي ً بن َْد شمس بن َْد مناف، وَثمَن  ،-وأرااهم

 في جده َْد مناف، َْد مناف بن قصي بن كلَب. مع النْي  

  وَثمَن  ،ج كان حاز فضيل ً  لم يحزها مخلثق ََ وجه الْرض وهث أنهُ الثحيد اَلهذِي تزو 

ج رقي ً ثم ماتت َندهُ  نهُْا-بنتي نْي، فقد تزو  ََ ج بعد ذل َ أم كلثثم -رَضَِِ اَللَّهُ  رَضَِِ اَللَّهُ -، ثم تزو 

نهُْا جناكها»بعد وفاتها:  وقال لهُ النْي  ، -ََ ، لذل َ لُقِب بذي «لث كان َندنا ثالث ً لزو 

نهُْ -النثرين  ََ ا مناقْهُ جْ ً كثيرة، -رَضَِِ اَللَّهُ تعالَ   وفضائلهُ َظيم ً.، وأيض 

  ِوقد حدثت في آخر َهده  ،ً ابتلِ بها الَسلمثن وثار َليهِ مَنْ ثار من بعض الخثارج فتن

نهُْ -بيتهُ ومن بعض الغثغاء، حتى اقتحمثا الَدين ً وحاصروا  ََ شهر ذي  ، وذل َ في-رَضَِِ اَللَّهُ تعالَ 

ا ، وكان كثيٌر من الصحاب ً في الْج، وكان الْصار في أيام الْج، يُقال في أيام التشريق، الْج ً أيض 

ا طثيل ً، وذل َ في سن ً خمسٍ وثلَثين من الَجرة، وحاصروهُ أي ن ً، وكان قد تثلَ الخلَف ً اثنى َشر سام 

 .اثنى َشر سن ً وهث خليف ً 
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وهث صائم وقد نشر الَصحف، وتطاير دمهُ  ثم بعد ذل َ اقتحمثا َليه الدار، وقتلثهُ 

  َّالَصحف الشريف، حتى يُقال إنه وقع دمهُ ََ قثل الل ََ :﴿ ُفَسَيَكْفِيكَهُم

مِيعُ  وَهُثَ اللَّهُ  ا [، 137﴾ ]الْقرة: الْعَليِمُ  السه ُ تعالى عَنْهُ فمَت شهيد   .رَضِيَ اَللَّه

ثْمََنُ )قال:  َُ كأنهُ يشير إلَ الخلَفِ في التفضيل، وأنه الراجح َند ، (رْجَحُ الْ)، وقثلهُ: (رْجَحُ الْثُمه 

 أهل السُنه ً والجمََ ً تفضيل َثمَن.

 قال: 

 وَرابعُِهُم خَيْرُ البريه ًِ بَعْدَهُم

 

 

لٌِِّ حَليفُ الخيَرِ    بالخيَِر مُنجِْحُ ، ََ

ومن أحب الناس إليهِ، ، هث َلِ بن أبي طالب بن َْد الَطلب بن هاشم بن َم النْي   

بل هث أخثهُ في الَؤاخاة، ويُروَى أنهُ أوَل مَنْ أسلم ََ الإطلَق، وقيل إنه أوَل مَنْ أسلم هث أبث بكر، 

أوَل مَنْ أسلم من الرجالِ أبث بكر، ومن أسلمُ الْقثال أنْ يُقال ): -رَحَِْهُ اَللَّهُ-ويقثل الإمام أبث حنيف ً 

 خديج ً، ومن الصْيان َلِ 
ِ
ا-النساء نهُْم جْيع  ََ  .(-رَضَِِ اَللَّهُ 

  ،ا َظيم ً وكثيرة  وفضائلهُ جْ ً قد صارت بها الرُكْان، وهث إمام منوَلِ أبث الْسنين مناقْهُ أيض 

نهُْ وأرااهتعالَ رَضَِِ اَللَّهُ -أئم ً الَسلمين، رابع الخلفاء الراشدين  بعد مقتلِ  وَاش  ، -ََ

بعد مقتل َثمَن حدثت فتنٌ كثيرة، ، فإن  أنْ يعيشها  أخيهِ َثمَن فتن ا َظيم ً، شاء اللَّ 

نهُْم-ودب  الخلَف بين الصحاب ً  ََ نهُْ -، ونال َلي ا -رَضَِِ اَللَّهُ تعالَ  ََ ن الْذى م -رَضَِِ اَللَّهُ تعالَ 

 الشيء الكْير.
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ولكن باختصار ما يعتقدهُ أهل السُنه ً والجمََ ً أنه َلي ا في زمنهِ هث الْحقُ بالخلَف ً، وهث صاحبُ الْق  

في تل َ الفتن، وأن  الْق  معه مع استحضارِ مع قررناهُ قْل قليل، أنه اَلهذِي حدِ من فتنٍ بين الصحاب ً 

، ونحن نعتقد أنه الَصيب هث َلِ هم فيها مجتهدون بين مصيبٍ له أجران ومخطئ له أجر، 

 لْدل ًٍ كثيرة:

 النْي  : أنه منها   ُلَيْهِ -قد أخبر أنه َمَر بن ياسر تقتلهُ الفئ ً الْاغي ً، فإنهُ صح  َنه ََ

لََمُ  لََةُ وَالسه  ، وحصل أنْ قُتلِ َمَر«ويح َمَر، تقتلهُ الفئ ًُ الْاغي ً»أنهُ رأى َمَر مرة  فقال:  -اَلصه

  ِفي صف َل ، ً فلمَ قيل لَعاوي قال:الكلَم، وأنهُ تقتلهُ الفئ ً الْاغي ً،  هذا 

 .(قتلهُ مَنْ دفعهُ للقتال)

  ٌِفقال َل  ً لَا بلغهُ كلَم معاوي :( النْي  أيرى أنه   قتل حْزة حين

تيِالْحداِ  هذهوكمَ قلت ، (دفعهُ في القتال؟ حدثت لا تُساق إلا بسياق مُدود في سياقٍ َلمي،  اَله

هم حدِ ما حدِ بيني، وأننا نعتذر لَم، وأنَّم ليسثا بمعصثمين َن الخطأ ولكن العلمفي الدرس 

نهُْ تعالَ رَضَِِ اَللَّهُ -  .-مََ

 ثار أ أنهُ كان في مجلسهِ قال أحد جلسائهِ أو -رَحَِْهُ اَللَّهُ -العزيز  وما أحسن ما روي َن َمر بن َْد

نهُْ -أحد جلسائهِ ما حدِ من فتن بين الصحاب ً  ََ رَحَِْهُ -فنهاهم َمر بن َْد العزيز ، -مرَضَِِ اَللَّهُ 

، وقال: «يعملثنتل َ أم ًٌ قد خلت لَا ما كسْت، ولكم ما كسْتم، فلَ تسألثن َمَ كانثا »وقال:  -اَللَّهُ

نهُْ -« تل َ فتن ًٌ َصم اللَّ منها سيثفنا، فلنعصم منها ألسنتنا» ََ ارَضَِِ اَللَّهُ  د قُتلِ َلِ بن ، وق-م جْيع 

ا في شهر رمضان، سن ً أربعين من الَجرة أبي طالب   ، في العراق.شهيد 
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ا، ولكن كمَ أخبر  واَلهذِيكمن لهُ الخارجي َْد الرحْن بن مُلجم،  ا من العُْاد كان َابد  كان معدود 

لََمُ - النْي   لََةُ وَالسه لَيْهِ اَلصه قِرُونَ صَلَتَكُمْ »َن الخثارج:  -ََ ْادتهم، وَْادتكم إلَ َ صَلَتِهمِْ، إلَتَُْ

مِيه ًِ  وقراءتكم إلَ قراءتهم،  هْمُ مِنَ الره ينِ كمَ يَمْرُقُ السه ، فإنَّم نقمثا، فهؤلاء الخثارج «يَمْرُقُثنَ مِنَ الدِّ

قالثا: هؤلاء َلِ ومعاوي ً وَمرو بن العاص يجب أنْ يقتلثا، فثزَثا الَهام أنْ يقتلثا هؤلاء حتى 

 لهُ؟كيف يقتمن تلْيس إبليس،  وهذابزَمهم أنَّم إذا قتلثا هؤلاء ستسكن الفتن ً ونحث ذل َ، 

 اَلهذِييا َلِ، أشقى الناس الْحيمر »قال:  قد أخبر، وأخبر َلي ا   النْي  حتى إنه 

َْعَثَ ﴿: ، أشقى الناس َاقر الناق ً كمَ قال اللَّ «َقر الناق ً وقاتل َ يا َلِ إِذْ انْ

 .«وقاتل َ يا َلِ»قتل أو َقر ناق ً نْي اللَّ صالح،  اَلهذِي، [12﴾]الشمس:أَشْقَاهَا

لََمُ -وقال مرة   لََةُ وَالسه لَيْهِ اَلصه ، «ذاهإلَ  هذهأنه كيف ب َ يا َلِ وقد سال الدمُ من »تنْأ وأخبر:  -ََ

َ لْيتهِ، وفعلَ  في اليثم الْادي والعشرين من شهر رمضان  أي: سيُضرب في مفرقهِ حتى يسيل الدمُ َ

الخْيث َْد الرحْن بن مُلجم،  هذافغدر بهِ لصلَة الفجر،  ربعين للهجرة، خرج َلٌِ سن ً أ

 .وخرج لهُ في جنح الظلَم بسيف، وضربهُ ََ مقدمِ رأسهِ 

لا أي: « فاقتلثهُ، فإذا َشتُ فأنا أوْلَ بهِ إذا متُ »وقال لَم: ، «َليكم بهِ : »ثم صاح َلِ 

قصاص، فإذا َشت فأنا أنظر بهِ، أنا أحق بالنظر بهِ، فلم يلْث  أي:يقرب لهُ أحد، إذا مت فاقتلثهُ 

  إلا يثمين فمَت ، َان لا يفترالرجل وقط عثا يديهِ، وك هذافيُقال يُروى أنَّم أتثا إل 

 ، شثف العجب!القرآنلسانهُ َن الذكر وقراءة 
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فقطعثا يديه وما قال شيء، قطَعثا رجليهِ، حتى أتثا ليقطعثا لسانه صاح، فقيل: ما ل َ؟ قال: لا، 

أريد أنْ امثت وأنا أذكر اللَّ! شيء َجيب! أنت قاتل خير الناس بعد الْنْياء وبعد الخلفاء، خير الناس 

لََمُ - النْي  ابن َم ، في زمانهِ َلِ  لََةُ وَالسه لَيْهِ اَلصه ا ، وزوج ابنتهِ فاطم ً، وأبث الْسنين سيد-ََ

لََمُ - النْي  وشهد لهُ شْاب أهل الجن ً،  لََةُ وَالسه لَيْهِ اَلصه  !ل ذكر اللَّ يقثفي الجن ً، والرجل  -ََ

 وأنهُ مجاهد، وأنهُ ََ خير،الإنسانيعطي َ أنه أحيان ا يُلْس ََ  وهذا ، أنهُ و ، ويظنُ أنهُ ََ حق 

حتى قُتِل، والعجيب أنه َْد الرحْن بن ملجم يعظمهُ كذا وأنهُ كذا، وهث في الثاقع بخلَف ذل َ، 

ذِيطائف ًٌ من الرافض ً، وهم النصيري ً، هؤلاء النصيري ً  دون ألثهي ً َلِ، انظر يعتقن يعتقدون ألثهي ً اَله

روح الإله كانت قد حل ت  قالثا: لْنه يعظمثن َْد الرحْن بن ملجم! لَاذا يعظمثنهُ؟ ، َلِ 

 الرجل وفصل اللَهثت َن الناسثت. هذافي َلِ، فقام 

ا فمَت شهظلمَتٌ بعضها فثق بعض،  أي:فصل وأَاد أو أنتزع روح الإله َن ظلم ً الجسد، انظر!  يد 

 سمثنهُ مشهد ي اَلهذِيقبر َلِ،  هذا، وقد أخفي قبرهُ، والقبر الَزَثم اليثم لم يثْت تاريخي ا أنه

نهُْ تعالَ رَضَِِ اَللَّهُ -الَثجثد في مدين ً مشهد في العراق، لم يثْت أنهُ قبر َلِ  ََ-. 

مُ   لا رَيْبَ فيِْهِمُ  هْطُ،والره وإنَّه

 

 

ََ نُجُبِ الفِرْدَوْسِ في الخلُْدِ   حُ  ََ  تَسَْْ

 

 

 سَعِيدٌ 

 

 

  

 

 

مُ ) أي: هْطُ )هؤلاء الْربع ً،  (وإنَّه : هم الَجمثَ ً بين الثلَث ً الرهطسيأتي ذكرهم،  اَلهذِي أي: (والره

 والجمََ ً أنَّم من أهل الجن ً. السُنه ً، لا ش َ  َندنا معشر أهل (لا رَيْبَ فيِْهِمُ )يسمثن رهط، والتسع ً، 

ََ نُجُبِ ) جْع نجيْ ً وهي الداب ً القثي ً الجيدة، تُطلق الداب ً ََ الناق ً النجيْ ً، الجيدة، النجُب: ، (ََ

 ركائب يركْها أهل الجن ً يتزاورون بها. أي:وقد جاء في بعض الْحاديث أنه هناك نجائب في الجن ً، 
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ََ نُجُبِ الفِرْدَوْسِ ): ثليق لََمُ - النْي  ، والفردوس أََ الجن ً، وقد أوصى (ََ لََةُ وَالسه لَيْهِ اَلصه إذا  -ََ

حُ  في الخلُْدِ )ربهُ أنْ يسألهُ الفردوس الََْ،  الإنسانُ سأل  -هم من أهل الجن ً يسْحثن بها  أي: (تَسَْْ

نهُْ  ََ  .-مرَضَِِ اَللَّهُ 

ثْفٍ وطَلْح ًٌ سَعِيدٌ وسَعْدٌ  ََ  وابنُ 

 

 

حُ   بَيْرُ الَمَُده امِرُ فهِْرٍ والزُّ ََ  و

 

 

سعيد، د، وهم: سعي هؤلاء العشرة الَْشرون بالجن ً ذكَر منهم الخلفاء الْربع ً، ثم ذكَر الست ً الْقي ً،

في نفيل فهث ابن َمه، هث  هث سعيد بن زيد بن َمرو بن نُفيل، يلتقي مع َمر بن الخطاب 

َمر بن الخطاب بن نفيل، وهث سعيد بن زيد بن َمرو بن نفيل، فعمر بن َم أبيهِ العدوي أبث الَْثر 

نهُْ  تعالَ رَضَِِ اَللَّهُ- ثهُ حدي أي:، وهث من فضلَء الصحاب ً ومن َْادهم، ولكنهُ قليل الْديث، -ََ

 دى وخمسين من الَجرة.في سن ً إح مات قليل، 

 وهيب، سعد هث سعد بن أبي وقاص، وأبثهُ أبث وقاص اسمهُ مال َ، فهث سعد بن مال َ بن (وسَعْدٌ )

وزهرة بن كلَب يلتقي مع أو أهيب بن َْد مناف بن زهرة، فهث زهريٌ قرشي، بن زهرة بن كلَب، 

لََمُ - النْي   لََةُ وَالسه لَيْهِ اَلصه قصي بن كلَب وهث من بني زهرة بن كلَب، من رهطِ أم في كلَب،  -ََ

لََمُ - النْي  ، فهث من خؤول ً  النْي   لََةُ وَالسه لَيْهِ اَلصه ََ-. 

ني ، خالي هذا»: يقثلكان   النْي  حتى إنه  لََةُ -يفتخر بهِ  ،«أحدٌ خالهفليُرِ لَيْهِ اَلصه ََ

لََمُ  نهُْ تعالَ رَضَِِ اَللَّهُ -وسعد بن أبي وقاص ، -وَالسه ا -ََ -ادي الْنْلِ ابن َْد الَفضائلهُ كثيرة،  أيض 

ا في فضائلهِ اسمهُ ]مُض الإخلَص في فضائل سعد بن أبي وقاص  -رَحَِْهُ اَللَّهُ قد [، أفرد كتاب 

 ت في سن ً خمسٍ وخمسين من الَجرة.فإنهُ مامات وهث آخر العشرة مثت ا، 
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ثْفٍ ) ََ بن َثف بن َْد الْارِ بن زهرة، يلتقي مع سعد في زهرة،  ابن َثف هث َْد الرحْن، (وابنُ 

َثف هث َْد الرحْن بن َثف بن َْد الْارِ بن زهرة، من فضلَء وكْار الصحاب ً وتَار الصحاب ً 

نهُْ تعالَ  رَضَِِ اَللَّهُ- ا، -مََ نهُْ  تعالَ رَضَِِ اَللَّهُ -فضائلهُ كثيرة، وقد مات  وأيض   ً اثنتين وثلَثين في سن -ََ

 من الَجرة.

، طلح ً هث طلح ً بن َْيد اللَّ بن َثمَن بن كعب بن سعد بن تيم، فهث من بني تيم رهط (وطَلْح ًٌ )

نهُْ تعالَ رَضَِِ اَللَّهُ -أبي بكر الصديق  ولقْهُ بـ طلح ً طلح ً الخير، بـ   النْي  ، وقد لقْهُ -ََ

ا في وقع ً الجمل، في الْحداِ  ، وقد قُتِل الفياض؛ لكثرة خيرهِ وكثرة فضائلهِ  مظلثم 

تيِ ، رغم وقد حزِن لَثتهِ ومقتلهِ َلِ ثين من الَجرة، حدثت بين الصحاب ً في سن ً ستٍ وثلَ اَله

 .هُ بكى َليهِ وحزن لكنفي صف الَقابل لهُ، أنهُ كان قد قُتلِ 

امِرُ فهِْرٍ ) ََ ، َامر فهر هث أبث َْيدة، َامر بن َْد اللَّ بن الجراح بن هلَل بن أهيب بن اْ ً بن (و

فهث أبعدُ العشرة من لذل َ يُقال َامر فهرٍ، في فهر،   النْي  الْارِ بن فهر، يلتقي مع 

لََمُ - النْي  ،  النْي  حيث الالتقاء بنسب  لََةُ وَالسه لَيْهِ اَلصه هث مُمد بن َْد اللَّ بن  -ََ

َْد الَطلب بن هاشم بن َْد مناف بن قصي بن كلَب بن مُرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 

 لنْي  امال َ بن النضر بن خزيم ً بن مدرك ً بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن َدنان، فليتقي مع 

لَيْهِ - لََمُ ََ لََةُ وَالسه افي فهر،  -اَلصه  :فضائلهُ كثيرة وأيض 

  :النْي  قثل من أشهرها « : ه الْمُ ً هذأبث َْيدة أميُن». 

، فإنهُ قد مات  في سن ً ثمَني في طاَثن َمثاس الشهير،  وقد تثفي وهث من أوائل العشرة وفاة 

 .الطاَثن  هذاَشرة من الَجرة، فهث ممنَْ مات في 
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حُ ) بَيْرُ الَمَُده لتقي مع يبن أسد بن َْد العُزى بن قصي، بن خثيلد  هث الزبيُر بن العثام: الزبير، (والزُّ

لََمُ - النْي   لََةُ وَالسه لَيْهِ اَلصه ا في قصي بن كلَب فهث أسديٌ من بني أسد، مات  -ََ في  أيض 

تيِالْحداِ  ْ ا من هنا في منطق ً في جنثب الْصرى، ودُفنِ فيها  اَله حدثت بين الصحاب ً، مات قري

برهُ ، وقإنَّا هي الْصرى القديم ًفسميت بالزبير، وهي مدين ً أو منطق ً الزبير الَثجثدة اليثم، ويُقال 

نهُْ تعالَ رَضَِِ اَللَّهُ -معروف، سميت الَدين ً بهِ بعد ذل َ   من ، وذل َ في سن ً ستٍ وثلَثين-وأرااه ََ

 الَجرة.

في ذل َ من أحاديث كثيرة،   النْي  لَا صح  َن هؤلاء العشرة نجزمُ أنَّم من أهل الجن ً، 

بن الجراح في الجن ً،  ةأبث بكر في الجن ً، وَمر في الجن ً، وَثمَن في الجن ً، وَلٌِ في الجن ً، وأبث َْيد»قال: 

وسعيد بن زيد في الجن ً، وسعد بن أبي وقاص في الجن ً، وطلح ً بن َْيد اللَّ في الجن ً، وَْد الرحْن بن 

نهُْ -، َشرة «الجن ً َثف في الجن ً، والزبير بن العثام في ََ  .-مرَضَِِ اَللَّهُ 

 ي:أوهؤلاء العشرة من فضائلِ أبي بكر وهث خيرهم أنه نصفهم كان هث سْبُ دخثلَم في الإسلَم، 

 وأسلم بسْْه، فالذين أسلمثا ََ يد أبي بكر من العشرة:  دَا َثمَن بن َفان  اَلهذِيهث 

 وطلح ً بن َْيد اللَّ. -3وسعد بن أبي وقاص.        -2                َثمَن بن َفان.  -1

 والزبير بن العثام. -5وَْد الرحْن بن َثف.                -4

، وهم من العشرة الَْشرين في الجن ً، ومن السابقين إلَ الإسلَم، خمس ً أسلمثا ََ يد أبي بكر 

نهُْ تعالَ رَضَِِ اَللَّهُ -في ميزان حسناتهِ وكلهم إنْ شاء اللَّ  ا ََ  .-وَنهم جْيع 
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  قال:

حَاب ًِ كُلِّهِمْ   وَقُلْ خَيْرَ قثلٍ في الصه

 

 

رَحُ   انا  تَعِيْبُ وَتََْ  ولا تَ َُ طَعه

 

 

 فَقَدْ نَطَقَ الثَحْيُ الَُْيُن بفَِضْلهِِمْ 

 

 

حاب ًِ تَْدَْحُ لوفي الفَتحِْ آيٌ    لصه

 

 

حاب ًِ تَْدَْحُ )قد نطق الثحي الَْيُن بفضلهم،  لَقَدْ ﴿: يشير إلَ قثل اللَّ  (وفي الفَتْحِ آيٌ للصه

كيِن ًََ  جَرَةِ فَعَلمَِ مَا فِي قُلُثبِهمِْ فَأَنْزَلَ السه تَ الشه نِ الَؤُْْمِنيَِن إذِْ يُْاَيِعُثنَ ََ تَُْ ََ ا ََ  رَضَِِ اللَّهُ  لَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْح 

ارِ رُحََْاءُ ﴿: ، وقثل اللَّ [18﴾]الفتح:قَرِيْ ا ََ الْكُفه ََ اءُ  ذِينَ مَعَهُ أَشِده دٌ رَسُثلُ اللَّهِ وَاله مُُمَه

ا يَْْتَغُثنَ فَ  د  ا سُجه ع   إلَ آخر الآيات الكريم ً. [29﴾]الفتح:ن اضْلَ  مِنَ اللَّهِ وَرِاْثَابَيْنهَُمْ تَرَاهُمْ رُكه

اوجاء في فضلهم  ذِينَ ﴿: قثل اللَّ  أيض  لُثنَ مِنَ الَهَُْاجِرِينَ وَالْنَصَارِ وَاله ابقُِثنَ الْوَه وَالسه

ده لََمُْ  ََ نهُْ وَأَ ََ نهُْمْ وَرَاُثا  ََ َْعُثهُمْ بإِحِْسَانٍ رَضَِِ اللَّهُ  ا اته تَهَا الْنََّْاَرُ خَالدِِينَ فيِهَا أَبَد  رِي تَُْ جَنهاتٍ تََْ

 .[100﴾]التثب ً:ذَل ََِ الْفَثْزُ الْعَظيِمُ 

رَحُ ) انا  تَعِيْبُ وَتََْ نهُْ تعالَ رَضَِِ اَللَّهُ -من حديث أبي هريرة  في الصحيحين (ولا تَ َُ طَعه  النْي  أن  -ََ

 :لا تسْثا أصحابي، فثالذي نفسي بيده لث أن  أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهْ ا ما أدرك » قال

من  أي:الَد،  هذاما أدرك مُد أحدهم ولا نصيف هث مجمع الكفين، الَدُ: ، «مُد أحدهم ولا نصيفه

نهُْ تعالَ رَضَِِ اَللَّهُ -الفضل والجثد والإحسان   .-م وأرااهمََ

 إنه اللَّ نظر في قلثب العْاد فثجد قلب مُمدٍ ): ثد وقد قال َْد اللَّ بن مسع

خير قلثب العْاد فاصطفاهُ لنفسهِ، فابتعثهُ برسالتهِ، ثم نظر في قلثب العْاد بعد قلبِ مُمدٍ 

  ه، فمَ ََ دينفثجد قلثب أصحابهِ خير قلثب العْاد، فجعلهم وزراء نْيه، يقاتلثن

ندهِ، ، رواه الإمام أحْد في مس(وما رأوهُ سيئ ا فهث َند اللَّ سيءرأى الَسلمثن حسن ا فهث َند اللَّ حسن، 

نهُ مُققث الَسند وهث الشيخ شعيب ومَنْ معهُ   السُنه ًعتقد أهل مجمل م وهذا، -رَحَِْهُ اَللَّهُ-وحس 

 والجمََ ً.
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بيتان قد وردا في بعض نسخ ]الْائي ً[ نذكرهم من باب الفائدة، رواي ً فيها أنه هناك بقي أنْ نقثل: 

ا، وهث قثل الَصنف:  هذاالَنظثم ً في  هذهزيادة   الْاب تُديد 

ائِشُ أُمِّ الَؤُْْمِنيَِن وَخَالُنا ََ  وَ

 

 ثم أمنحُ مُعَاوِيَ ً أَكْرِمْ بهِِ  

 

 

 

 وَأَنْصارُه وَالَاَجِرونَ دِيارَهم

 

 

نْ  تهِ بنصر   لنهارِ زحزحُثاكي ً اََ

 

 

نهُْ -بيتان أشار الناظمُ فيهمَ لفضل أم الَؤمنين َائش ً  ََ ها بالفضل؛ ، -ارَضَِِ اَللَّهُ  نَّا قد برأها لْوخص 

نهُْ رَضَِِ -لإف َ؛ لْنَّا أكثرُ أمهات الَؤمنين في قص ً ا اللَّ  ََ ا للطعن من قْلِ  -ناَللَّهُ  تعرا 

-َائش ً  يطعن في َرض اَلهذِيفهم يسْثنَّا ويطعنثنَّا في َراها، وقد اتفق الَسلمثن أنه الَْتدَ ً، 

نهُْ  ََ  لْنه في الطعن في َراها تكذيب للقرآن.؛ العلمَءأنهُ مرتد كافر باتفاق  -ارَضَِِ اَللَّهُ 

نهُْ رَضَِِ اَ -يتهم َائش ً  اَلهذِيف ََ برئتها لْنهُ مكذب لَا جاء في تكافر؛ بالفاحش ً مرتدٌ َن الإسلَم،  -اللَّهُ 

نهُْ - ََ نهُْ -في سثرة النثر  في كتاب اللَّ  -ارَضَِِ اَللَّهُ  ََ  .-ا وأرااهارَضَِِ اَللَّهُ 

هث معاوي ً بن أبي سفيان بن حرب بن أمي ً  ، ومعاوي ً، هنا أشار إلَ معاوي ً (مُعَاوِيَ ً وَخَالُنا)

نْهُ تعالَ رَضَِِ اَللَّهُ -أوَل ملثك الإسلَم، مل َ بعد تنازلِ الْسن  بن َْد شمس عين من في سن ً أرب -ََ

واستمر بها ست ً أشهر؛ حتى تم ََ وفاة إلَ الْسن،  الَجرة، فإنه الخلَف ً آلت بعد مقتل َلٍِ 

 ثلَثثن سن ً.  النْي  

لََمُ - النْي  فإنه  لََةُ وَالسه لَيهِْ اَلصه  لنْي  اثم حدِ ما كان قد تنْأ بهِ بين  أنه الخلَف ً بعد ثلَثين،  -ََ

  ،وذل َ أنه الْسن بعام الجمََ ً، العام  هذالذل َ سمي وهث التئام الَسلمين 

نهُْ -تنازل َن الخلَف ً لَعاوي ً؛ لجمع الكلم ً  ََ ارَضَِِ اَللَّهُ   .-مَ جْيع 
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 والجمََ ً يعتقدون أنه معاوي ً قْل السُنه ًأهل : -رَحَِْهُ اَللَّهُ-شيخ الإسلَم ابن تيمي ً  يقثللذل َ كمَ 

، ثم الْسن، ولكن بعد لم يكن خليف ً للمسلمين، كان الخليف ً الشرَي هث َلِ تنازل الْسن 

 صار خليف ً  شرَي ا، واستمر ََ ذل َ تنازل الْسن واجتمَع كلم ً الَسلمين ََ معاوي ً 

يؤرخ للدول ً  في سن ً ستين من الَجرة، وبابتداء تثلي معاوي ً  ى مات َشرين سن ً حت

 الْمثي ً.

أربعين من الَجرة، واستمرت إلَ سن ً مئ ً في سن ً  فالدول ً الْمثي ً ابتدأت بحكم معاوي ً 

ى مروان الْمَر،  اَلهذِيمروان بن مُمد، وذل َ بآخر خلفائهم وهث واثنين وثلَثين هجري ً،  بعدهُ ويُسمه

تيِابتدأت الدول ً العْاسي ً   امتدت قرون ا متطاول ً. اَله

 ؟لَاذا نص  ََ معاوي ً 

انص  ََ ذل َ لْنهُ  ْثنهُ ويلعنثنهُ، فهث ، ولْنهُ يْغضهُ مما يكثر الطعن فيهِ  أيض  الرافض ً ويس 

ذِيوالجمََ ً من جْل ً الصحاب ً  السُنه ًَندنا معشر أهل  ن يُعرَف لَم الفضل، نعم هث ليس أفضل اَله

نْهُ -الصحاب ً كمَ َرفنا أنه َلِ أفضل منه  ََ ولكن لا نجثِز سْهُ ولا شتمهُ، فضلَ  َن ، -مَرَضَِِ اَللَّهُ 

 ن فيهِ.لعنهِ والطع

ومعاوي ً هث الطعنُ فيهِ بثاب ً الطعن في ، لذل َ تَد في كتب الَعتقد ينصثن ََ معاوي ً 

 ينتقدو : أنا أحترم الصحاب ً وكذا وكذا، ولكن يأتييقثل اَلهذِيالصحاب ً، دائمَ  ما تَد أنه بعض الناس 

ِ؟ ودَا لابنهِ بالخلَف ً، وأمر الناس أنْ  هذهمعاوي ً، فيدخل من  الْثاب ً، فيقثل معاوي ً كيف ور 

 يقثلكمَ –أوَل أمره كان معاون ا لْخيهِ يزيد بن أبي سفيان، أخثهُ  يْايعثا ابنهُ يزيد، ومعاوي ً 

 صحابي أفضل من معاوي ً. -شيخ الإسلَم ابن تيمي ً
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ا ََ الشام في َهد َمر شيخ الإسلَم:  يقثل معاوي ً ، وكان يزيد بن أبي سفيان كان أمير 

لْنهُ كان جْع لهُ الشام؛  تثلَ بعدهُ يزيد بإقرار َمر، فلمَ تثلَ َثمَن  معه، فلمَ مات 

، واستمر بها، وأحْهُ أهل الشام، وكان أهل الشام شام ، فجمع لهُ إمارة الََ جزء من الشام

 .مخلصين لهُ أشد من إخلَص أهل العراق لعلِ 

وصبرهم معه، أفضل بكثير من صبر وإخلَص أهل  كان أهل الشام وإخلَصهم لَعاوي ً 

ذِياَ العراق وشيع ً َلِ  كثير  لذل َ كان َلِ ، ن يسمثن شيع ً َلِ في زمانَّم لعلِ له

ا الشكثى منهم،  نهُْ -تأذى منهم جدا ََ َ الَن -كمَ قلت–، ومعاوي ً -وأرااه رَضَِِ اَللَّهُ  ع يُنصُ َليهِ وَ

لطعن في ، واالخثض فيهِ بثاب ً للطعن في الصحاب ًلْنه من الطعن فيهِ، والتحذير من الخثض فيهِ؛ 

 الصحاب ً بثاب ً للطعن في الدين.

  ً َالنْي  إذا رأيتم الرجل يتنقص أصحاب ): -رَحَِْهُ اَللَّهُ -كمَ قال أبث زر  فاَلمثا ،

الْثاب ً  هذهو، فإذا طُعِن في نقل ً الدين فذل َ طعنٌ في الدين، لْنَّم نقل ً ديننا؟ لَاذا زنديق، (أنهُ زنديق

لْنه الْمر يْدأ معروف؛  وهذاالإلْاد بثاب ً الإلْاد،  أنا أقثلَا َن معرف ً الطعن في معاوي ً 

 الطعن. هذابالطعن في معاوي ً والاستسهال استسهال 

، هؤلاء : معاوي ً لييقثلثم  ا الصحاب ً ليسثا َدولا  ن اَلهذِيس وحده، كذل َ مجمثَ ً من الصحاب ً، إذ 

، هم نقلثا  يث : هناك أحاديقثلمشكثك فيها! فلذل َ تَد مَنْ  السُنه ً، السُنه ًالصحاب ً ليسثا َدولا 

ذِيواعت لْغراضٍ سياسي ً، واعها فلَن وفلَن،  ذِيهم  السُنه ًن نقل اَله تسهال ، فاسنالقرآن نقلثا اَله

 ذل َ دخل في الطعن في الْديث.

  ذِيالطعن في الْديث نفس النقل ً هم ا نطعن في القرآنن نقلثا اَله  القرآن وإذا طعنثا في، القرآن، إذ 

 والسُنه ً، فلم يعد هناك دين، لذل َ أَرف القرآنلم يْقَ شيء، فصار هناك تشكي َ في مصدري الدين 

 .الطريق الطعن في معاوي ً  هذامَنْ وصل إلَ الإلْاد كان مْتدأُ دخثله في 
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 22 أبي داود حائية بن

 ثا َليهِ في كتب الاَتقاد مستحق.لذل َ إنْ نص 

 وَأَنْصارُه وَالَاَجِرونَ دِيارَهم

 

 

نْ  تهِ بنصر   لنهارِ زحزحُثاكي ً اََ

 

 

نهُْ -الَهاجرون والْنصار  أي: ََ ارَضَِِ اَللَّهُ  لفصل، ا هذاالْاب، وفي  هذاما تيسْ  إيرادهُ في  هذا، -م جْيع 

 .تهِ في جنات النعيم، واللَّ أَلموصحاب أنْ يجمعنا وإياكم بالنْي  نسأل اللَّ 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رك على وصلى الله وسلم وبا
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 2 حائية بن أبي داود

حِيمِ  حَْْنِ الره  بسِْمِ اللَّهِ الره

لََمُ الْْتَْْاَنِ الْْكَْمَلََنِ عَلََ الَبَْْعُوثِ رَحَْْةً للِْ  لََةُ وَالسه د  عَالَيََِن نَبيِِّ الَْْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَيََِن، وَالصه نَااَ حَُمَه

احِْيَِن. وَعَلََ آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْْعِيَن وَالتهابعِِيَن لَهُ  ينِ، وَعَنَااَ مَعَهُمْ برَِحَْْتكَِ يَا أَرْحَمَ الره  إلََ يَوْمِ الدِّ
 بإِحِْسَان 

مْنَااَ مَا يَنَافَْعُنَااَ، وَارْفَعْنَااَ وَانْفَعْنَااَ بمََِ عَلهمْتَنَااَ، وَزِدْنَا عِلْمًَ وَاغْفِرْ لَنَااَ يَا رَ   به الْعَالَيََِن.اللههُمه عَلِّ

ا بعد ...  أمه

كر السُنَاهة والجمَعة[ للإمام/ أبي بمل إنْ شاء اللَّ هذا النَاظم الَبارك ]نظم الْائية في عقيدة أهل نستك

 .-رَحَِْهُ اَللَّهُ تَعَالََ -بن أبي داود السجستاني 

 بسم اللَّ الرحْن الرحيم

 : -رَحَِْهُ اَللَّهُ -يقول 

  فَإنِـههُ     وَباِلقَـدَرِ الَقَْـدُورِ أًيْقِـنْ 

 

ينِ   مَةُ عِقْـدِ عَادِ   ينُ   الدِّ  أَفْيَـحُ   وَالدِّ

 

 

 

 وَمُنَاكَْـراً    وَلا تُنَاكْـِرَنْ جَهْلًَ نَكيِْْاً 

 

 تُنَاصَْـحُ   إنِهـكَ   وَلا الْوَضَ والَيْزانَ  

 بفَِضْلـِهِ   وقُـلْ يُُْـرِجُ اللَُّ الْعَظيِمُ  

 

 تُطْرَحُ    الْفَحْمِ   مِنَ النَاهارِ أَجْسَاداً مِنَ  

ياَ الْفِرْدَوْسِ  فِي  النَاههْرِ   عَلََ    تََْ

 

يْلِ إذِْ جَاءَ يَطْفَـحُ كَحَبِّ  بمََِئِهِ    ة حَْيِْلِ السه

 وَإنه رَسُـولَ اللهـهِ للِْخَلْـقِ شَافـِع   

 

حُ   حَـق    وَقُلْ فِي عَذَابِ الْقَبِْ    مُوَضه
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 3 حائية بن أبي داود

 : -رَحَِْهُ اَللَّهُ-قال 

  فَإنِـههُ     أًيْقِـنْ وَباِلقَـدَرِ الَقَْـدُورِ 

 

ينِ   عَامَةُ عِقْـدِ دِ   ينُ   الدِّ  أَفْيَـحُ   وَالدِّ

 

 

 

  وهي مسألةُ الإيمَنُ بالقضاء والقدر، الستة الإيمَنهذه مسألة من الَسائل الَهمة، بل من أركان ،

 .فالإيمَنُ بالقضاء والقدر لا يتمُ إسلَم الَسلم، ولا إيمَن الَؤمن إلا بالإيمَنِ بهِ 

  فَإنِـههُ     وَباِلقَـدَرِ الَقَْـدُورِ أًيْقِـنْ 

 

ينِ   عَامَةُ عِقْـدِ دِ   ينُ   الدِّ  أَفْيَـحُ   وَالدِّ

 

 

 

  ،تيِ انحرف فيها الَنَاحرفون وضلّ فيها الضالون، وهذه الَسألة والقدر: من أوائل الَسائل اَله

ا طوائف، بل وجدت فيها أديان كاملة الَعتقدات منَاذ القدِم، وانحرفت فيهبالتحديد هي من مزالق 

ى بمعضلة الشر، أو خلق الشر، وأصل ذلك: كان أصل انحرافها فكرة القضاء والقدر،  يف كما يُسمه

 ؟ الشر وكيف يقدرهُ؟يُلق اللَّ 

  ،ى أبيقور أبيقور هذا من أوائل مَنْ أثار هذه لذلك ظهر أحد فلَسفة الإغريق قديمًَ اَلهذِي يُسمه

هُ يقول: إنوهي أنهُ أمام وجود الشِر في الكون، فقد قرر قاعدةً أو معادلةً فاسدة معروفة، ية، الإشكال

 فنَاحن أمام معضلتين هو يدّعي: فنَاحن إذا نسبنَاا هذا الخلق للخالق يوجد شر  في الكون، 

 .ا أنْ ننَاسب خلقها لهُ فيكون إلهاً شريرًا  إمه

 خلقهِ وفي كونهِ ما لا يااههُ.أو ننَافيها عنَاهُ فيكون عاجزًا، ويحدث في  

أنا ناقات هذه الإشكالية في وعلَ كل حال: بهذه الابهة الايطانية،  فنَافى وجود الخالق 

ناقات هذا القول، وكيف قال بهِ، حَاضرة كاملة تجدونها في اليوتيوب بعنَاوان ]معضلة الشر[، 

لخيارات في خيارين اثنَاين، وإيهام وبطلَن هذه القاعدة، وأنه هذه مغالطة منَاطقية تنَااأ عن حصر ا

ا أنْ يكون خلق الشر فيكون شريرًا.الَستمع بأنهُ لا يوجد خيار ثالث؛   لْنهُ قال: إمه
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  ،مَنْ قال لك ذلك؟ مَنْ اَلهذِي مَنْ قال لك أنه اَلهذِي يُلق الشر شرير؟ وهنَاا الخدعة علَ قلتهم

لمون الْمر عنَادهم مختلف، فنَااأ عن هذه الفكرة أهل السُنَاهة والجمَعة والَسحكم بذلك؟! بينَامَ 

ى  بالْديان الثانوية، ومن أشهرها: الَجوس، الفاسدة أديان كاملة، تخيل! من أشهرها: ما يُسمه

هو اَلهذِي خلق  وفكرتهم أنهم حتى يفروا من ماكلة الشر هذه، ويفروا من القول بأنه اللَّ 

 الشرور، قالوا: بإلهين:

 له النَاور، هو اَلهذِي خلق الخيْ وهو اللَّ.يوجد إله هو إ 

 .ويوجد إله هو اَلهذِي خلق الظلمة والشرور 

ثانوية، نسبةً الْديان الفقالوا بإلهين اثنَاين، وهم أنواع كُثر، منَاهم الَانوية، ومنَاهم تفرعات كثيْة يسمون 

 ة الشر، وعدم فهم القضاء والقدر.سبب انحرافهم هو: معضلإلَ تثنَاية الإله، 

  :تيِ حصل عنَادها انحراف الهنَادوس، الديانة الهنَادوسية، الهنَادوس عنَادهم عقيدة من الْديان اَله

تقول بالتنَااسخ، وذلك أنهم حتى يفروا من إشكالية وقوع الشر عنَاد بعض النَااس دون بعض، أي: 

ى بتنَااسخ الْرواحفسّّوها بمَ ، شيءفلَن يحصل له مصيبة، فلَن ما يحصل لهُ  : أنه كل الواوق، يُسمه

 هو في حقيقتهِ ناتج  عن إنسان  قبلهُ قد مات، ثم حلّت روحهُ في الإنسان الجديد، وهذا إذا مات 
إنسان 

 تطلع روحهُ وتَل وهكذا.

لكن أنت صار نصيبك أنه اَلهذِي حل روحه فيك، كان رايح فيها مثلًَ، أو سيء، أو يستحق أنْ يحدث 

يسمونها وست الَعنَاي بهذه الَصيبة، وإنمَ روح اَلهذِي حلت فيك، لهُ هذه الَصيبة، وفي الْقيقة أنك ل

هي حسب ما أذكر أنها الطاقة الكونية أو الطاقة يمكن ماتق من الكارما، الكارما: اسم معين 

 الَوجودة في الكون.

  :الباب! انظر كيف انحرفوا في هذا علَ كل حال 
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تيِ ظهرت في لَا نأتي للإسلَم أيضًا كان من أوائل الانحراف ات العقدية ومن أوائل البدع اَله

قال ، ويُ -رَضَِِ اَللَّهُ عَنَاهُْم-فقد ظهروا في عهد الصحابة ، الإسلَم: بدعة الانحراف في مفهوم القدر

إنهم تأثروا بالَجوس، وأوَل مَنْ ظهر من هؤلاء هم القدرية، ومن رهوسهم معبد الجهنَاي، وعمرو بن 

 عبيد.

  وكان يمشي ويُقال إنهُ حصّل طرفًا من العلم، وكان في عهد ، ظهر في البصرىمعبد الجهنَاي هذا

فكان قد أظهر القول بالقدر، وهذا ، -رَحَِْهُ اَللَّهُ-هو كان معاصًرا للحسن البصري الْسن البصري، 

خلق أفعال العباد،  في أخريات الصحابة، كانوا الصحابة موجودين، فنَافى أنْ يُلق اللَّ 

 لْفعال العباد، ثم حَاسبتهم عليها يدخل في الظلم. هةِ ظنَاهِ أنه خلق اللَّ وأوتي من ج

  !لْنهُ افترض أنه خلق اللَّ كيف يُلقها ويحاسبهم عليها؟  لْفعال العباد يساوي

، ثم يحاسبهُ  إجبارهم عليها، هو هكذا فهم، خلق أفعالهم أي: أجبهم، واَلهذِي يجب إنسانًا علَ فعل 

 أفعالهم. إذًا لم يُلق اللَّ د ظالًَا، واللَّ منَازه  عن الظلم، عليهِ يُع

  لم يكن يعلمهُ اللَّ ما معنَاى أنف؟ قالوا: الْمرُ أنف، مَنْ خلقها؟ تعالَ اللَّ عمَ يقولون، ولم ،

 نْ يُلقه، ولم ياأهُ، كل إنسان هو اَلهذِي خلق فعلهُ بنَافسهِ، وهذا لا شك أنهُ كمَ قال ابن عمر جاء مَ 

رَضَِِ اَللَّهُ -إلَ الَدينَاة، وذهبوا إلَ الصحابي الجليل عبد اللَّ بن عمر  مع هذه الَقالة من أهل البصرةس

ا معنَاى موقالوا لهُ: يا أبى عبد الرحْن، إنه قومًا قبلنَاا، أي: في بلَدنا في العراق، يتقفرون العلم، ، -عَنَاهُْمَ

 علم.أي: يتعمقون فيهِ، أي: أناس طلبة يتقفرون العلم؟ 

شيء،  أُنف أي: مستأنف، أي: لم يسبق في علم اللَّ ما معنَاى الْمر أنف؟ يقولون: إنه الْمر أنف، 

أخبوهم أننَاي »: -رَضَِِ اَللَّهُ عَنَاهُْمَ-فقال عبد اللَّ بن عمر ولم يُلقهُ، ولم ياأهُ، تعالَ اللَّ عمَ يقولون، 

وهم أننَاي بريء  منَاهم، وأنهم بُرآء منَاي حتى أخب»يقول هذا الكلَم، ، «بريء  منَاهم، وأنهم بُرآء منَاي

 .«يؤمنَاوا بالقدر
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دخل »قال:  -رَضَِِ اَللَّهُ عَنَاهُْ -أبوهُ  «حدثنَاي عمر بن الخطاب»ثم ساق حديث جبيل الَاهور، قال: 

علينَاا رجل  شديد بياض الثياب، شديد سواد الاعر، لا يُرَى عليهِ أثر السفر، ولا يعرفهُ منَاها أحد، 

فأسنَاد ركبتيه إلَ ركبتيه، ووضع يديه علَ فخذيه، ثم قال: يا حَمد،  النَابيّ فجلس إلَ 

، «فقال: أنْ تؤمن باللَّ وملَئكتهِ وكتبهِ ورُسلهِ، واليوم الآخر والقدر خيْهِ وشرهأخبني عن الإيمَن، 

 ضرورة الإيمَن بالقضاء والقدر.وساق هذا الْديث ليدلل علَ 

 يسألهُ ويصدقهُ، إلَ آخر الْديث.، قال: فعجبنَاا لهُ (صدقت)قال: 

  فنَافوا علم اللَّ كانوا غلَةً،  هؤلاء القدرية الْوائل َّبمَ أنهم نفوا علم الل ،  فإنهم

في طبيعة الْال سينَافون خلقهُ، وهؤلاء حكم الْئمةُ بكفرهم، صَرح بتكفيْهم الإمام الاافعي 

 والإمام أحْد، وجْع  من أهل العلم، والإمام مالك كذلك.

  ذِين ، (وقد انقرض هذا الَذهب): -رَحَِْهُ اَللَّهُ -قال الإمام القرطبي هؤلاء الغلَة غلَة القدرية اَله

 لا زال في دائرةِ هذه البدعة بدعة القدرية مذهب  ينَافون علم اللَّ بالْشياء قبل حدوثها انقرضوا، ولكن 

ويعتقدون أنه اللَّ رية غيْ الغلَة، القدأخف من هذا الَذهب، ولكن لا زالوا في دائرة البدعة وهم 

 .علمِ أفعال العباد، ولكنَاهُ لم يُلقها، فأثبتوا العلم ونفوا الخلق 

  :ا أفراخهم أو أتباعهم أو اَلهذِين أتوا أنهم نفوا العلم والخلق، فالفرق إذًا بين القدرية الغلَة أمه

وا: لا، لا، نحن نثبت العلم، ما عنَادنا هذا الَذهب، وقال -إنْ صحّ التعبيْ–فإنهم طوّروا بعدهم: 

تيِ عرضت  ماكلة في العلم، ولكن ننَافي الخلق، وأنه اللَّ  لم يُلق أفعال العباد، لنَافس الابهة اَله

 وأنهُ إذا خلق أفعالهم أي: أجبهم عليها.وهي زعمهم أنه الخلق يساوي الإجبار، لْسلَفهم، 
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  ناظروا )وجْع من الْئمة لهم كلمة في الرد علَ هؤلاء، قال:  -رَحَِْهُ اَللَّهُ -لذلك الإمام الاافعي

علِم أفعال  يقصد العلم الإلهي إذا أقروا بأنه اللَّ ، (بالعلم، فإنْ أقروا بهِ خصموا ةالقدر

العباد فمَ الفرق بين أنْ يكون علمها وبين أنْ يكون خلقها؟ فنَافيُ الخلقِ مع الإقرار بالعلم تنَااقض، 

 الإمام أو معنَاى كلَم الإمام الاافعي.هكذا يقول 

 وقد تبنَاى هذا الَعتقد فرقة الَعتزلة، القدرية هؤلاء في باب ، إذًا هذا النَاوع الْوَل: وهم القدرية

القدر تبنَاوا هذا الَعتقد، وصار أصلًَ من أصولهم الخمسة فرقة الَعتزلة، فإنهم عنَادهم الْصول الخمسة 

 لقدر، ويقصدون بهِ نفي القدر.وا من ضمنَاها أصل الإيمَن بالقضاء

  ،َوهكذا سبحان اللَّ تظهر البدعظهر بعد ذلك فريق  مبتدعًا آخر كالعادة ردة فعل للبدعة الْوَل ،

عدم الانضباط في الردِ علَ الَبتدعة يوقع في البدع، أي: هؤلاء الفريق الَقابل وهم الجبية بالغوا في 

 فتجاوزوا العدل، وتجاوزوا الْقّ من الطرف الآخر.رى، الردِ علَ القدرية فوقعوا في مصيبة  أخ

أي: هؤلاء جفوا عن الْقّ، وهؤلاء غلوا في الْقّ، حتى تجاوزوهُ من الطرف الآخر، وهؤلاء الجهمية 

يقولون: بل إنه اللَّ خلق أفعال العباد وأجبهم عليها، فتنَااقضوا أو أرادوا أنْ يردوا علَ القدرية الجبية 

 كالية  أخرى بأنه الإنسان مجبور علَ هؤلاء.فوقعوا في إش

 بذلك الجهمية في باب القدرِ جبية، وفي باب ، ومن أوَل مَنْ تبنَاى هذا الَذهب الجهم بن صفوان

 هؤلاءالإيمَنِ مرجئة، لذلك قالوا: الجيمَت الثلَثة هذه مجتمعة، الجهمية، والجبية، والإرجاء، 

علمِ  أهل السُنَاهة والجمَعة، واَلهذِي يقرون بأنه اللَّ ؟ الوسط هم الطرفان مَنْ هم الوسط

 ر لا تعنَاي أنهُ أجب النَااسوأنه هذه الَقامات الْربعة للقدمقادير الخلَئق، وشاءها، وكتبها، وخلقها، 

 عليها، هذا ما يعتقدهُ أهل السُنَاهة والجمَعة.
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  ا الْشعرية فقد انتهجوا منَاهجًا رابعًا تهِ أقرب إلَ الجبية، فخرج أبو الْسن هو في حقيق، أمه

الْشعري، ولم يوافقهُ بعض أتباعهِ؛ كأبي الَعالي الجوينَاي، وأبي إسحاق الْسفرايينَاي من الْشاعرة، 

الكسب أي: أنه اللَّ ما معنَاى الكسب؟ خرج لنَاا بمذهب أو بفكرة الكسب، فكرة الكسب، 

 قارن فعل العبد الْادثِ فعل اللَّن خلق أفعال العباد بمعنَاى أجبهم عليها تقريبًا، ولك 

 الْدث عنَاد اقترانهمَ، فنَافى أنْ يكون للحوادثِ تأثيًْا في الكون. القديم، فخلق اللَّ 

فيقولون: السكين لَا تأتي بها وتريد أنْ تقطع بها شيئًا، هي ما قطعت، اللَّ خلق القطع بإرادتهِ عنَادما 

النَاار لم تَرق، وإنمَ خلق اللَُّ خاصية الإحراقِ اقترنت وجود السكين مع وجود الشيء الَقطوع، و

فإنه ا: ، قالو-عليه السلَم–ويستدلون بمَ حدث لإبراهيم عنَادما اجتمعت النَاار مع الشيء الَحروق، 

 لم يُلق خاصية الإحراق عنَادما ألقي إبراهيم في النَاار، فنَافوا تأثيْ الْسباب. اللَّ 

 ا القول أقرب للجب، إذا اللَّ هو اَلهذِي خلق وأنا مجرد حقيقتهُ جب، حقيقة هذ: حقيقة القول هذا

ى كسبًا، فهو خلق  من مخلوقات لَاذا يُنَاسب لي؟ اقترن وجودي في هذا الَكان،  قال: يُنَاسب لك ويُسمه

 وهي:لذلك عُدّ هذا القول من العجائب غيْ الَفهومة، والعجائب الثلَثة، اللَّ، وكسب  لك، 

 النَاظام أحد الَعتزلة قال مقولةً يسمونها الطفرة لا أحد يفهمها إلَ الآن. طفرة النَاظام، أبو إسحاق 

 .وكسب الْشعري 

 .وأحوال أبي الهذيل العلَف 

 وجودها في معتقداتهم وفي كتبهم. يقول: هذه أقوال إلَ الآن ما أحد فاهمها رغم
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 :فإذًا عنَادنا الَذاهب أربعة في باب القدر 

ذِين ي -1 ذِين القدرية، اَله ذِين انقرضوا وأتباعهم، اَله نَافون القدر بنَاوعيهم الغلَة وغيْ الغلَة، الغلَة اَله

ذِين ردّ عليهم الإمام البخاري  تبنَاى مذهبهم الَعتزلة، فينَافون خلق اللَّ  لْفعال العباد، وهم اَله

 في كتابهِ ]خلق أفعال العباد[ كان ردًا عليهم.

ذِين ناقضوا القوالجبية -2  جب الخلق. درية، وأثبتوا أنه اللَّ ؛ اَله

 ، وهم أقرب للجبية بمذهب الكسب هذا.والْشعرية -3

ذِين أثبتوا القدر، وأنه اللَّ خلق أفعال العباد، وعلمها وشاءها وأرادها، وأهل السُنَاهة والجمَعة  -4 اَله

 وكتبها، ولكن ذلك لا يعنَاي أنهُ أجب العباد علَ فعلها.

 :أي: اللَّ كيف نقول: لا كيف؟  فإنْ قال قائل  فعلت هذا الفعل، خلق فعلك وأنت

نسب لك هذا الفعل، وجعلهُ كسبًا لك، وأنت أثرت فيهِ حقيقةً، وأنت فعلتهُ  واللَّ 

نقول: اللَّ أعلم، هذا أريح قاعدة أو كيف يكون ذلك؟ هذا ما نعتقدهُ، حقيقةً، واللَّ خلقهُ حقيقةً، 

 طريقة في فهم القدر.

  ًأخرى: مرة 

قولي، ووهو فعلي؟ نعم فعلي، يُنَاسب لي حقيقةً؟ نعم يُنَاسب لي، الآن كلَمي هذا اَلهذِي أتكلم بهِ الآن 

فعلتهُ بإرادة، وسيكون كسبًا لي خيًْا أو شًرا، وفي نفس الوقت خلقه اللَّ وعلمه وأراده في نفس الوقت، 

 اجتمع فيهِ الْمران:فالْدثُ الواحدُ 

 .خلق اللَّ  -1

 وقدرة أو خلق أو فعل العبد. -2
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أنه بولا يعنَاي ذلك أنه اللَّ أجبني علَ فعلهِ، اللَّ لم يجبني علَ ذلك، فمَنْ ادّعى أنه هذا الخلق أو القول 

ل كمَنْ اَلهذِي قال أنه خلق اللَّ يعنَاي إجبار؟ ، لْنهُ لا دليل لكاللَّ خلق هو إجبار، فنَاقول: قد افتريت؛ 

حز، إشكالية القدر في هذا، فهم الَنَاحرفين أنه خلق اللَّ لْفعال العباد يساوي الإشكالية في هذا الَ

 هذه الإشكالية.إجبارهم عليها، 

  (قلا، بل، جبل اللَّ الخل)فقال: لَا يقول: هل جب اللَّ الخلق؟  -رَحَِْهُ اَللَّهُ -لذلك الإمام الْوزاعي ،

ب، أنه اللَّ جبهم وكذا، لكنَاها تُفسَّ نعم جاء عن بعض السلف كلمة جفي فرق بين جبل وجب؛ 

ا، ومعتقد أهل السُنَاهة والجمَعة في هذا بالجبل أو تُفسَّ بالتيسيْ،  والْحاديث في هذا الباب كثيْة  جدًّ

 وأنه لتقديرهِ قدّر الكون، وخلق الخلَئق،  الباب معتقد  واضح، يعتقدون أنه اللَّ 

 أربع مراتب:

  :َوهي أن نعتقد أنه اللَّ ة العلممرتبالَرتبة الْوَل ،  علِم كل شيء، فعلمهُ حَيط  بكل

فعلمِ الَاضِ والْاضر وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، شيء، علم ما كان، وما يكون، 

  .تحيل، فعلم اللَّ متعلق  بكل شيء والَستقبل والَس

هَادَةِ  هُوَ اللَّهُ الهذِي لا إلَِهَ إلِاه هُوَ ﴿: قال اللَّ  ُ الْغَيْبِ وَالاه ، وقال [22]الْشر:﴾عَالِم

 :﴿ ًَعِلْم 
 
ء  عَليِم   ﴿، [12]الطلَق:﴾وَأَنه اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بكُِلِّ شَيْ

 
ء ، واللَّ ﴾وَهُوَ بكُِلِّ شَيْ

ا في   عليم، آيات كثيْة جدًّ
 
لِّ اللَّهُ بكُِ  ﴿والكريم تثبتُ إحاطة علم اللَّ بكل شيء،  القرآنعلَ كل شيء

يطًا  حَُِ
 
ء   .[126]النَاساء:﴾شَيْ

  ،نؤمن ونعتقدُ أنه اللَّ كتب كل شيء، كمَ قال اللَّ الَرتبة الثانية: مرتبة الكتابة  :في كتابهِ الكريم

 وَالْرَْضِ إنِه ذَلكَِ فِي كتَِاب  إنِه ذَلكَِ عَلََ اللَّهِ﴿
ِ
مََء ، [70ج:]الْ﴾ يَسِيْ  أَلَمْ تَعْلَمْ أَنه اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السه

كتب اللَّ مقادير الخلَئق قبل أنْ تُخلق » قال:أنهُ   النَابيّ وروى مسلم  في صحيحهِ عن 

 .«السمَوات والْرض بخمسين ألف سنَاة
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  في نونيتهِ:  -رَحَِْهُ اَللَّهُ-قال ابن القيم في أوَل الَخلوقات،  العلمَءلذلك اختلف 

 قَلَمِ الهذيوَالنَاهاسُ مُختَْلفُِونَ فِي الْ 

 

انِ   يه  كُتبَِ الْقَضَاءُ بهِِ مِنَ الده

 هَلْ كَانَ قَبْلَ الْعَرْشِ أَوْ هُوَ بَعْدَهُ  

 

 قَوْلانِ عِنَادَْ أَبِي الْعَلََ الْهمََدَانِي  

 

 

 وَالَْْقُّ أَنه الْعَرْشَ قَبْلُ لْنَههُ 

 

 وَقْتَ الْكتِاَبَةِ كَانَ ذَا أَرْكَانِ  

 

 

 وَل ما خلق اللَّ من الخلق العرش.أنه أوالصحيح: سلف في أوَل ما خلق اللَّ، فخلَف بين ال

 وَالنَاهاسُ مُختَْلفُِونَ فِي الْقَلَمِ الهذي

 

انِ   يه  كُتبَِ الْقَضَاءُ بهِِ مِنَ الده

 هَلْ كَانَ قَبْلَ الْعَرْشِ أَوْ هُوَ بَعْدَهُ  

 

 قَوْلانِ عِنَادَْ أَبِي الْعَلََ الْهمََدَانِي  

 

 

 وَالَْْقُّ أَنه الْعَرْشَ قَبْلُ لْنَههُ 

 

 وَقْتَ الْكتِاَبَةِ كَانَ ذَا أَرْكَانِ  

 

 

  أنواع: -يا إخواني–وهذه الكتابة 

 .هنَااك كتابة  أزلية 

   خلقية تتعلّق بكل إنسان. وكتابة 

   حولية.وكتابة 

   يومية.وكتابة 

  :كتب اللَّ مقادير الخلَئق قبل أنْ يُلق السمَوات »؛ هي الَقصودة بهذا الْديثالكتابة الْزلية

 -نَاهُْ رَضَِِ اَللَّهُ عَ -كمَ جاء في حديث ابن مسعود وهنَااك كتابة خلقية، ، «والْرض بخمسين ألف سنَاة

في بطن أمهِ أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقةً مثل ذلك، ثم إنه أحدكم يُجمع خلقهُ »في الصحيحين، 

، «ثم يُبعث أو يُرسل إليهِ الَلك، فينَافخ فيه الروح ويؤمر بكتبِ أربع كلمَت مضغةً مثل ذلك،يكون 

 الكتابة الخلقية هذه هي فرعُ عن الكتابة الْزلية.
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  في ليلة القدر، في ليلة القدر اللَّ وهنَااك كتابة حولية  ،يكتب ما سيكون في هذا الْول

في ما يكون فيها  يكتب اللَّ مية، وهنَااك كتابة يوالكتابة الْزلية، وهي أيضًا تفريع  عن 

 اليوم.

  :العلم، علمِ كل شيء نؤمن بذلك، واَلهذِي ينَاكر علم اللَّ إذًا هذه الَرتبة الثانية  ،ًيكفر مباشرة

 .ثم الكتابة؛ كتب اللَّ كل شيء 

  ،شاء اللَّ الَرتبة الثالثة: الَايئة اللَّ  القضاء والقدر، شاء ما يكون في هذا الكون، كمَ قال

 :﴿إنِيِّ فَاعِل  ذَلكَِ غَدًا 
 
ء ، [24-23]الكهف:﴾إلِاه أَنْ يَاَاءَ اللَّهُ  (23) وَلا تَقُولَنه لشَِيْ

 .[29]التكوير:﴾وَمَا تَاَاءُونَ إلِاه أَنْ يَاَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَيَِنَ ﴿: وقال 

ذه الآية الَعنَاى اَلهذِي ذكرتهُ قبل قليل في الجمع بين ، وهنَاا في ه﴾وَمَا تَاَاءُونَ إلِاه أَنْ يَاَاءَ اللَّهُ﴿

، أثبتها لنَاا ، -كمَ يقولون–لْنه أثبت اللَّ لنَاا مايئة وإرادة حرة نااء؛ الَايئتين، نحن 

 .﴾وَمَا تَاَاءُونَ إلِاه أَنْ يَاَاءَ اللَّهُ﴿ولكنَاها لا تكون إلا بعد أنْ يااء اللَّ دون إجبار، ودون إكراه، 

 وهو الإيمَنُ بأنه اللَّ ة الرابعة: الخلق، الَرتب  ،خلق كل شيء، وخلق العباد وأفعالهم

 ﴿: كمَ قال اللَّ 
 
ء وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا ﴿، وقال سبحانه: [16]الرعد:﴾اللَّهُ خَالقُِ كُلِّ شَيْ

 ، آيات واضحة وصريحة.[96]الصافات:﴾تَعْمَلُونَ 

البخاري وابن أبي عاصم في السُنَاهة بسنَاد  صحيح، قال النَابيّ  وفي كتاب ]خلق أفعال العباد[ للإمام

 :« ُهذه مراتب القدر الْربعة باختصار عنَاد «إنه اللَّ صنَاع أو يصنَاعُ كل صانع  وصنَاعته ،

 أهل السُنَاهة والجمَعة.
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  :ا بقي أنْ نقول قدّر الَقادير، وعلمِ الَؤمنَاين،  كيف اللَّ يُثار شبهة دائمًَ شهيْة جدًّ

م أهل الجنَاة، وعلمِ أهل النَاار، بل شاء، بل خلق، ثم بعد ذلك يأمرنا بأنْ نفعل، أو أنْ نعبد أو وعلِ 

، قالوا: علَ النَابيّ  -رَضَِِ اَللَّهُ عَنَاهُْم-وهذه الابهة أو هذا السؤال طرحهُ الصحابة كذا؟ 

مل؟ فقال النَابيّ خلقهُ، وعلمِ أهل الجنَاة وأهل النَاار، ففيم العخلق  يا رسول اللَّ، إنه اللَّ 

 :«اعملوا فكل  ميسّ  لَا خُلقِ له». 

 هل الإنسان مسيْ أم مخيْ؟ أنْ نقول في إجابة سؤال: : لذلك من العبارات الدقيقة والرشيقة 

يْ مجب، ولكن غما معنَاى ميسّ؟ علَ حد التعبيْ النَابوي، ميسّ، أن نقول: الإنسانُ ميسّ، ليس مسيًْا، 

ا ﴿في سورة الليل:  ا تقودك لفعل الطاعة، كمَ قال أسبابً  قد يُرتب اللَّ  فَأَمه

قَ باِلُْْسْنَاىَ (5) مَنْ أَعْطَى وَاتهقَى ى (6) وَصَده هُ للِْيُسَّْ ُ أبواب ، تجد تنَافتح لك [7-5]الليل:﴾فَسَنَايَُسِّّ

لبهِ ق الطاعات، يتيسّ ينَاشرح صدرك للطاعة ما تُجب، لكن تيسّ، بالَقابل اَلهذِي يُعرِض ويحمل في

 الإعراض، وعدم الرغبة في الطاعة، ييسّ للعسّى، ولا يُجب عليها.

ء ما نقررهُ من معتقدتنَاا أنه اللَّ خلق وشا أنهُ في جواب هذه الابهة:  -يا إخواني باختصار–إذًا الخلَصة 

حُر  انفأنت يا أيها الإنسوكتب، وعلمِ مقادير الخلَئق، كل ذلك لا يساوي أجب الخلَئق علَ الفعل، 

 علَ معائبك، لذلك أقدار اللَّ يحتجُ بها علَ الَصائب لاولا يجوز لك أنْ تَتج بقدر اللَّ علَ بمَ تفعل، 

 الَعائب.

  وز ما كان من قبلك أنت؛ كالَعاصي والسيئات، فلَ يج والفرق بين الَصائب والَعائب: أنه الَعائب

قة لك بك، طحت مريض، طاح عليك شيء ما كان من فعل  لا علَأما الَصائب: لك أنْ تَتج بها، 

لَاذا؟ لَاذا تقول: قدّر اللَّ لك به، تقول: قدّر اللَّ وما شاء اللَّ، من فوق، أو حدث لك حدث لا شأن 

ما أصابك »: ، فتنَاسب القدر للَّ، والنَابي لْنهُ لا يد لك فيهاوما شاء فعل في الَصائب؟ 

 .«لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك
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تيِ فعلتها، الَعا جاج نعم، هل يجوز الاحتهل هي من القدر؟ ئب أي: الَعاصي والسيئات والَااكل اَله

 بالقدر؟ لا، لَاذا؟ 

  ،كونك علمت أنه اللَّ خلقها وشاءها لْنك فعلتها بإرادتك لم تُجب عليها، لم يجبك عليها أحد

د، فعل ما تريد، تقوم، وتجلس وتقعوقدّرها قبل؛ لا يؤثر ذلك في إرادتك، أنت تستطيع الآن أنْ ت

 .هذا أولًا وتتكلم، وتفعل ما تااء، 

  :اَلهذِي يحتجُ بالقدرِ علَ الَصائب والَعائب جْيعًا، فيحتجُ بالقدر علَ معاصيهِ لن يقبل منَاك ثانيًا

ذا اإذا قال لك: أنا مأنْ تَتج بالقدرِ علَ ظلمهِ والاعتداء عليهِ، هذا الرجل لو قمت أنت وضربته، 

أفعل؟ قدّر اللَّ وما شاء فعل، تقوم تطقه وتقول: قدّر اللَّ وما شاء اللَّ، وإذا ما اقتنَاع اطرق ثاني، ما 

اقتنَاع اطرق ثالث، قل له: ماذا أفعل؟ هذا قدر لابد أنْ تتحمل، وطراقات تاتغل عليه طراقات حتى 

 تلومنَاي، قل له: لا تلومنَاي هذا يقول: اقتنَاعت، إذا ما اقتنَاع قل له: لا، هذا قدرك، تَمل هذا القدر، لا

 يقبل.سقدر، هل سيقبل؟ أبدًا، ما 

 الْمر، هذا قوله: هي فقط حَاولة هروب من هذا فالْمر إنْ شاء اللَّ واضح، وإنمَ 

  فَإنِـههُ     وَباِلقَـدَرِ الَقَْـدُورِ أًيْقِـنْ 

 

ينِ   عَامَةُ عِقْـدِ دِ       الدِّ

 

 

 

، فهو من دعامات عقد الدين أي: لْنهُ ركن من الْركان الستة وذلكنعم هو دعامة، أي: أساس؛ 

ينُ أَفْيـَحُ )عقيدة الَسلم في دينَاهِ،   فيهِ كثيْ من الَسائل والَعتقدات. أي: واسعأفيحُ: ، (وَالدِّ

  



  

  
    

 
15 

 
 15 حائية بن أبي داود

 .(وَلا تُنَاكْـِرَنْ جَهْلًَ ) :-رَحَِْهُ اَللَّهُ-ثم قال 

 ر: حال، ي حال كونك جاهلًَ، وكمَ قال الااعجهلًَ: 

 أَتانا أَنه سَهْلًَ ذمه جَهْلًَ 

 

 لومًا ليس يعرفهُنه سهْـلُ  

 علومًا لو دراها ما قلَها 

 

ضا بالجهْلِ سَهْلُ    ولكنه الرِّ

 حال كونك جاهلًَ. أي:، (وَلا تُنَاكْـِرَنْ جَهْلًَ )فهنَاا مثله  

نَاانهِ، نسان في قبهِ، فيختبانه ويمتحيأتيان الإملكان ، نكيْ ومنَاكر أو منَاكر ونكيْ (نَكيِْْاً   وَمُنَاكَْـراً )

ومرّ معنَاا قبل درس التفسيْ سورة ،  النَابيّ بالتواتر عن وقد ثبت وجود هذين الَلكين 

نْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظها﴿إبراهيم  ذِينَ آمَنَاوُا باِلْقَوْلِ الثهابتِِ فِي الْْيََاةِ الدُّ  وَيَفْعَلُ ينَ لَِِ يُثَبِّتُ اللَّهُ اله

 .[27]إبراهيم:﴾اللَّهُ مَا يَاَاءُ 

  النَابيّ أنه  -رَضَِِ اَللَّهُ عَنَاهُْ -وروى الايخان في صحيحيهمَ من حديث الباء بن عازب 

نْيَا ﴿جعل قوله:  ذِينَ آمَنَاوُا باِلْقَوْلِ الثهابتِِ فِي الْْيََاةِ الدُّ لذان يْ ال، جعلها في منَاكر ونك﴾يُثَبِّتُ اللَّهُ اله

مد : ربي اللَّ، ودينَاي الإسلَم، ونبي حَيقولما دينَاك؟ مَنْ نبيك؟ فالَؤمن يأتيان فيقولان: مَنْ ربك؟ 

ا  أمر  قد تواتر. وهذاالَنَاافق فيقول: ها، ها، لا أدري،  ، أمه

إنه العبد إذا » قال: أنه رسول اللَّ  -رَضَِِ اَللَّهُ عَنَاهُْ -وفي الصحيحين من حديث أنس 

نَات تقول فيقعدانهِ، فيقولون: ما كوضع في قبهِ وتولَ عنَاهُ أصحابهُ، إنهُ ليسمع قرع نعالهم، أتاهُ ملكان 

ا الَؤمن فيقول: أشهد أنهُ عبد اللَّ ورسوله، فيقال له: »، حَمد  أي:  «الرجل؟ هذافي  فأمه

دهُ مقعدهُ من الجنَاة ومقع أي: «ة، فيْاهما جْيعًاانظر إلَ مقعدك من النَاار، فقد أبدلك اللَّ مقعدًا من الجنَا

 من النَاار لو كان قد كفر، فيزداد غبطةً وفرحًا.
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ل الَنَاافق فيُقال له: ما كنَات تقول في » لنَااس، ا يقولالرجل؟ فيقول: لا أدري، كنَات أقول ما  هذاوأمه

 يسمعهُ مَنْ يحةً من حديد ضربةً، فيصيح صفيقول: لا دريت ولا تليت، ويُطرق أو ويضرب بمطراق  

 غيْ الإنس والجن. أي: «يليه غيْ الثقلين

  ول اللَّأنه رس -ا وعن أبيهارَضَِِ اَللَّهُ عَنَاهُْ -من حديث أسمَء بنَات أبي بكر  أيضًاوفي الصحيحين 

 ولَقدْ أُوحِيَ إليه » قال:في خطبته يوم الكسوف كسوف الامس لَا صلَّ وخطب  قال 

جالِ أنهكمْ تُفتَنَاوُنَ في قُ  ما عِلْمُكَ بِهذا  :، يُؤتَى أحدُكمْ فيقُالُ لهُ بورِكمْ ، مِثلَ أوْ قرِيبًا من فتِنَاةِ الَسيحِ الده

، افأجَبْنَاا وآمَنَاّ  والهدَُى،جاءَنا باِلبيِّنَااتِ  اللَِّ،حَُمد  رَسولُ  فيَقولُ: الَوُقِنُ،الرجلِ ؟ فأمّا الَؤمِنُ أوِ 

بَعْنَاا ا الَنَاافقُِ أو لَؤمنَااقدْ علِمْنَاا إنْ كُنَاتَ ف ا،صالًِْ : نَمْ فيُقالُ لهُ  ،واته ، أدْرِي الَرُتابُ ، فيَقولُ : لا، وأمه

 .«سمِعتُ النَااسَ يَقولونَ شيئًا فقُلتُهُ 

 -عَنَاهُْ  تعالَ رَضَِِ اَللَّهُ -، وروي من حديث عمر -رَضَِِ اَللَّهُ عَنَاهُْ -وروي كذلك من حديث أبي هريرة 

 أحاديث منَاكر ونكيْ بلغت: العلمَءلذلك قال ،  بن عمرو بن العا ، وروي من حديث عبد اللَّأيضًا

 كونيحد التواتر، واسم منَاكر ونكيْ حاول بعض الَعتزلة أنْ ينَافوها، فنَافوا منَاكر ونكيْ، قالوا: كيف 

ى ملكان بهذا الاسم؟   منَاكر ونكيْ؟ كيف يُسمه

عالَ  من الَعتزلة لا يجوز تسمية ملَئكة اللَّ تكثيْ  ) قال:في كتاب ]الروح[  -رَحَِْهُ اَللَّهُ-قال ابن القيم 

، ولكن (هوالنَاكيْ تقريع الَلكين ل)الَيت إذا سُئِل  أي: (بمنَاكر  ونكيْ، وإنمَ الَنَاكر ما يبدو من تلجلجه

، (نعم، فُرجع في منَاكر ونكيْ قال: هكذا هو قال:تؤمن بمنَاكر ونكيْ؟ ): -رَحَِْهُ اَللَّهُ -قال الإمام أحْد 

 هكذا ثبت بهذا الاسم. أي: هكذا جاء،

 .(وَلا تُنَاكْـِرَنْ جَهْلًَ نَكيِْْاً   وَمُنَاكَْـراً ) قال:لذلك 
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 .(والَيْزانَ إنِهـكَ تُنَاصَْـحُ وَلا الْوَضَ )

، فقد جاء من روايةِ بضعة  وخمسين صحابيًا  النَابيّ متواترًا عن الْوض كذلك جاء 

 هذهض يوم القيامة، والْرض غيْ الْرض هو حوض  سيكون في الْروالْوض: أحاديث الْوض، 

تيِ لُ الْرَْضُ غَيَْْ الْرَْضِ ﴿ قال:الْرض،  هذهسيبدل  نحن فيها، اللَّ  اَله يَوْمَ تُبَده

مَوَاتُ  ا. لنَابيهِ حَمد   ، فيجعل اللَّ [48]إبراهيم:﴾وَالسه  حوضًا عظيمًَ جدًّ

اللَّ  قال رسول قال: -مَضَِِ اَللَّهُ عَنَاهُْ رَ -من حديث عبد اللَّ بن عمرو بن العا  جاء في الصحيحين 

 :«أبيض من  ماههُ »، شهر كامل حتى تصل من طرفه إلَ طرفه، «حوضِ مسيْة شهر

تيِأكوابهُ أي:  «اللبن، وريحهُ أطيب من الَسك، وكيذانهُ  هُ كنَاجوم السمَء، مَنْ شرب منَا»يُشَرب منَاها  اَله

 الْوض. هذااكم شربةً من ، نسأل اللَّ أنْ يرزقنَاا وإي«لا يظمأ أبدًا

إنه »قال:  أنه رسول اللَّ  -رَضَِِ اَللَّهُ عَنَاهُْ -وأخرج الإمام أحْد وابن حبان عن أبي أمامة 

ك في : واللَِّ ما أولئفقال يزيدُ بنُ الْخنَاسُ  ،اللََّ وعدني أن يدخلَ من أمتي سبعين ألفًا بغيِْ حساب  

ب بابِ الْصهَبِ في الذُّ تكِ إلا كالذُّ سبعين  قد وعدَني» : النَابيّ فقال  نادرين، أي: «ابأمه

ين عَدَن  كمَ ب؟ قال : رسول اللَّ: فمَ سعَةُ حَوضِك يا قال ،ثلَثَ حَثيات   وزاد ألفًا ينألفًا ، مع كلِّ سبع

 .«، وأوسعُ يُايُْ بيدِه قال فيه مَثعبان  إلَ عمَنَ وأوسعُ 

 مصبان مثل الالَل. أي:مثعبان: 

 لِ،من العسوأحلَ  اللهبنِ،أشدُّ بياضًا من  قال: اللَِّ؟فمَ ماءُ حَوضِك يا نبيه  قال:من ذهب  وفضة  » 

دْ وجهُه أبدًا ،من شرب منَاه شربةً لم يظمأْ بعدها الَسكِ،أطيبُ رائحةً من و  .«ولم يُسوه

 الباب. هذاوالروايات كثيْة في 
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 متى أو أين موضع الْوض؟ 

 :هنَااك ثلَث أقوال للعلمَء 

  :قول يُنَاسب وهذاهو قبل الصراط، أول ما يقوم النَااس من قبورهم قبل الصراط، بعضهم قال 

 .-رَحَِْهُ اَللَّهُ-لْبي حامد الغزالي 

  لْنهُ قريب  من الجنَاة فيصيب فيهِ ميزبان أو مثعبان كمَ ذكر هنَاا علَ أنهُ بعد الصراط؛  العلمَءوأكثر

 القول قول القاضِ عياض والْافظ ابن حجر وغيْه. وهذاهِ، يُقال: يصب من أنهار الجنَاة فيفي الجنَاة، 

  ]لهُ حوضان  يكونلا يُنَاكر أنْ ) قال:وهنَااك قول آخر ذكرهُ القرطبي في كتابه ]التذكرة

فاللَّ أعلم.، (، حوض قبل الصراط، وحوض بعد الصراط 

 .نحن نؤمن بوجود حوض للنَابي  لكن

  هل الْوض مختص بالنَابي نبي  حوض؟ أم لا؟ أم لكل 

 الْديث، فمَنْ صححهُ أثبت هذاجاء في سُنَان الترمذي أنه لكل نبي  حوضًا، ولكن اختلف في صحة 

 .يْهِ وَسَلهمَ  اَللَّهُ عَلَ صَلَه - النَابيّ ذلك لكل نبي، ومَنْ لم يصححهُ نفاهُ عن الْنبياء، وحصرهُ وقصرهُ علَ 

 .(وَلا الْوَضَ والَيْزانَ ) قال:

والجمَعة، طبعًا الْوض أنكرهُ الَعتزلة، والَيزان عتقدُ من عقيدتنَاا نحن أهل السُنَاهة كذلك نالَيزان: 

أنكرهُ الَعتزلة كذلك، نؤمن بوجودِ ميزان  لهُ كفتان يُنَاصب يوم القيامة لإقامة العدل، قال اللَّ 

 :﴿ َيْئاً وَإنِْ كَانَ مِثقَْالَ حَبهة  مِنْ وَنَضَعُ الَوََْازِينَ الْقِسْطَ ليَِوْمِ الْقِياَمَةِ فَلَ تُظْلَمُ نَفْس  ش 

 أَتَيْنَااَ بِهَا وَكَفَى بنَِااَ حَاسِبيِنَ 
ا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينَاهُُ ﴿: ، وقال [47]الْنبياء:﴾خَرْدَل  فَهُوَ فِي  (6)فَأَمه

 رَاضِيَة  
تْ مَوَازِينَاهُُ  (7)عِياَة  ا مَنْ خَفه هُ هَاوِيَة   (8)وَأَمه  ﴾نَار  حَامِيَة   (10)ا أَدْرَاكَ مَا هِيهَْ وَمَ  (9)فَأُمُّ

 .[11-6]القارعة:
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 الَْْقُّ ﴿وقال سبحانه: 
، وقد تواترت السُنَاهة، أي: الَيزان متواتر، [8]الْعراف:﴾وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذ 

لك علَ ذلك، وصحّ في ذومنَاكر ونكيْ وعذاب القب متواتر، وأجْع أئمة أهل السُنَاهة والْوض متواتر، 

ا:الْ  حاديث الكثيْة جدًّ

  :أنه رسول اللَّ  -رَضَِِ اَللَّهُ عَنَاهُْ -ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومنَاها  :قال

،  ليُؤتَى أو » مِيُن يَومَ القِيامَةِ، لا يَزِنُ عِنَادَْ اللَِّ جَنَااحَ بَعُوضَة  جُلُ العَظيِمُ السه رأ النَابيّ ثم قلَيَأْتي الره

 :﴿ ُ[105]الكهف:﴾مْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًافَلَ نُقِيمُ لَه». 

  البعث فيوفي رواية من روايات حديث جبيل الاهيْ في سُنَان البيهقي وفي كتاب البيهقي[ 

له، أنْ تؤمن باللَّ وملَئكتهِ وكتبهِ ورُس»لَا سأل ما الإيمَن؟ قال:  والنَااور[ للبيهقي بسنَاد  صحيح،

 في روايات حديث جبيل أضاف كلمة والَيزان.ف، «وتؤمن بالجنَاة والنَاار والَيزان

 بلغت حد التواتر أنهُ يوجد يوم  -كمَ أخبتكم–وأحاديث كثيْة  وغيْه كذلك جاء في الْاكم

 القيامةِ ميزان.

 ما اَلهذِي يوزن في هذا الَيزان؟ 

يث نفسه، كمَ في حدالْعمَل والعاملون وصحائف الْعمَل، جاء في السُنَاهة ما يدلّ علَ أنهُ يوزن العامل 

لَا ارتقى مرةً علَ شجرة ، فبدت حْوشة ساقيهِ، أي: دقة ساقيه، كان دقيق  -رَضَِِ اَللَّهُ عَنَاهُْ -ابن مسعود 

ةِ  »:  ، فضحك بعض الصحابة، فقال النَابيّ -رَضَِِ اَللَّهُ عَنَاهُْ -الساقين  أَتَضْحَكُونَ من دِقه

جُلُ لَ »، والْديث اَلهذِي ذكرناه سابقًا «في الَيزانِ من جَبَلِ أُحُد   عنَاد اللَّ أَثْقَلُ  إنهمَ واللَّساقَيهِْ!  يأَْتي الره

مِيُن يَومَ القِيامَةِ، لا يَزِنُ عِنَادَْ اللَِّ جَنَااحَ بَعُوضَة    .«العَظيِمُ السه
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يْ، كمَ في حديث البطاقة الاهفدلّ ذلك علَ أنه العامل يُوزن، وكذلك يُوزّن سجلَت الْعمَل، 

ث البطاقة أنهُ يُؤتَى برجل، فيوضع عملهُ السيء في كفة، حديث رواهُ الترمذي وابن ماجه وابن حدي

  أنه رسول اللَّ -رَضَِِ اَللَّهُ عَنَاهُْمَ-حبان والبيهقي، عن عبد اللَّ بن عمرو بن العا  

، «ئقيُصاح برجل  من أمتي علَ رهوس الخلَ»، وفي لفظ «إن اللَّ يستخلف رجلًَ من أمتي »قال: 

ال: كل سجل  منَاها مثل مد البصر، فيقُ»، سجلَت؛ «فيُنَاشَر لهُ تسعة  وتسعون سجلًَ »يقول له: تعال، 

 أنت عنَادك اعتراض علَ شيء من هذا!؛ «أتنَاكر من هذا شيئًا

يقول فأظلمك كتبة الْافظون؟ فيقول: لا يا رب، فيقول: أفلك عذر  أو حسنَاة؟ فيقول: لا يا رب، »

لا إله  فيها أشهد أن» بطاقة، «ك عنَادنا حسنَاة، وإنهُ لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقةاللَّ: بلَ، إنه ل

إلا اللَّ، وأشهد أنه حَمدًا عبده ورسوله، فيقول: احضر وزنك، فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع 

هذه السجلَت؟ فيُقال: إنك لا تُظلم، فتوضع السجلَت في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت 

 تطيش السجلَت، وثقلت البطاقة، فلَ يثقل مع اسم اللَّ شيء.، «تالسجلَ

أفرد في مؤلفات مستقلة، طبعًا هذا ، وهو ماهور اسمهُ حديث البطاقة، وهذا الْديث إسنَاادهُ صحيح

، ولكنَاهُ كان صادقًا قال هذه الكلمة، صحيح أنهُ عصى اللَّ  -كمَ يذكر الشُراح-الرجل 

نَادهُ من العمل، أي: لم يكن خاليًا من العمل الصالح علَ الْقل الفرائض، في الاهادتين، وربمَ يكون ع

 ليست القضية كلَم يقولهُ الإنسان ويترك العمل.

عاصي بأبغض الَأنهم كانوا يقولون: اللهم إننَاا لم نعصك  -رَحَِْهُم اَللَّهُ-لذلك من لطيف أدعية السلف 

التوحيد، فاغفر لنَاا ما بينَاهمَ، ولعلهم استنَابطوا  إليك وهو الكفر، وأطعنَااك بأحب الطاعات إليك وهو

 الدعاء.أو استلهموا من هذا الْديث هذا 
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  قال: قال  -رَضَِِ اَللَّهُ عَنَاهُْ أيضًا وعن أبيه-وروى أحْد بسنَاد  حسن عن ابن عمرو :

ة  » جلِ، فيوضَعُ في كفه ن العامل، زعلَ أنهُ يُو، وهذا يدلّ «توضَعُ الَوازينُ يومَ القيامةِ ، فيُؤتى بالره

فإذا ، لَ النَاهارِ فيبعثُ بهِ إالَيزانُ  بهِ  فتمَيلُ  عليهِ في كفة،ويوضعُ ما أحصَي »ويُوزن السجلَت نفسها، 

حْنِ يصيحُ أُدبرَِ بهِ إذا صائح   بطاقة  فيها لا فيؤتَى ب ،فإنههُ قد بقِيَ لهُ  ، لا تعجلوا،لا تعجَلوا: من عنَادِ الره

جلِ في إلهَ إلاه اللَّهُ   .«حتهى يميلَ بهِ  كفتهِ  فتوضَعُ معَ الره

  :العملُ نفسهُ، كمَ صحّ في الصحيح أنه النَابيّ الشيء الثالث اَلهذِي يوزن- قال :

حَْْنِ: » سُبْحانَ ، هِ  وبحَِمْدِ سُبْحانَ اللَّهِكَلمَِتانِ خَفِيفَتانِ علََ اللِّسانِ، ثَقِيلَتانِ في الَيِزانِ، حَبيِبَتانِ إلَ الره

 .«اللَّهِ العَظيِمِ 

  ، أعراض أي: غيْ فإنْ قال قائل: وهذه قالوها الَعتزلة نفوا ذلك، فقالوا: كيف العملُ أعراض 

 قدير،  فنَاقول: اللَّ ملموسة، كيف تُوزن؟ 
 
إلَ أجسام   يحولها علَ كل شيء

 قابلة  للوزن، ما في حرج.

  ْكلهُ  الجمعُ بين هذه الآثار بأنْ يكون ذلك) :في تفسيْهِ  -رَحَِْهُ اَللَّهُ -لذلك يقول الْافظ ابن كثي

توزن الْعمَل، وتارةً تُوزن فتارةً )، أي: وزن الإنسان ووزن السجلَت ووزن العمل، (صحيحًا

 .(حَالها، وتارةً يُوزن فاعلها

 

 

 إنِهـكَ  تُنَاصَْـحُ  

 الْعَظيِمُ بفَِضْلـِهِ وقُـلْ يُُْـرِجُ اللَُّ  

 

 تُطْرَحُ    مِنَ الْفَحْمِ ارِ أَجْسَاداً مِنَ النَاه  

 

 

يَا  عَلََ  النَاههْرِ فِي الْفِرْدَوْسِ تََْ

 

 

يلِْ إذِْ جَاءَ يَطْفَـحُ    بمََِئِهِ كَحَبِّة حَْيِْلِ السه

 

 

وهي  ،بالسمعيات أو الغيبياتطرفًا ما يُسمَى  -رَحَِْهُ اَللَّهُ-هذه الْبيات ذكَر فيها الايخ طبعًا 

تيِ يعتقدها الَسلم في عالم الغيب، فذكر منَاكر ونكيْ، وعذاب القب، والْوض والَيزان، الَع تقدات اَله

 إحدى صور يوم القيامة.وذكر هنَاا أيضًا 
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–لا يُُلدِ الَوحدين في نارِ جهنَام، فإنهُ إذا قدّر علَ أحد الَوحدين أنْ يدخل جهنَام  اللَّ  

 لْيام، فإذا خرج قال الايخ هنَاا: منَاها في يوم من ا فإنهُ سيخرج -نسأل اللَّ السلَمة والعافية

 وقُـلْ يُُْـرِجُ اللَُّ الْعَظيِمُ  بفَِضْلـِهِ 

 

 تُطْرَحُ    مِنَ الْفَحْمِ مِنَ النَاهارِ أَجْسَاداً  

 

 

 عَلََ  النَاههْرِ 

 

 

 في الجنَاة تَيا بمَئهِ. في الفردوسهنَااك نهر 

ياَ  تََْ

 

 

يلِْ إذِْ جَاءَ يَطْفَـحُ بمََِئِهِ كَحَبِّة حَْيِْلِ ال   سه

 

 

هو ، و-رَضَِِ اَللَّهُ عَنَاهُْ -إلَ حديث رواهُ البخاري ومسلم، من حديثِ أبي سعيد  الخدري يايُْ هنَاا 

ذِين ، «حتى إذا خلص الَؤمنَاون من النَاار»ضمن الْديث:  حديث طويل، يقول  أي: اَله

تيِ لم يتبوا منَاها، ماتوا دكتب اللَّ عليهم دخول النَاار للتمحيص، وللعذاب في بعض ا ون أنْ لَعاصي اَله

فوالذي نفسي » اللَّ أنْ يعذبهم، فإذا خلص الَؤمنَاون من النَاار يتوبوا منَاها، أو لم تُقبل توبتهم مثلًَ، فااء

بيده ما من أحد  منَاكم بأشد منَااشدةً للَّ تعالَ في استيفاء الْق من الَؤمنَاين للَّ تعالَ يوم القيامةِ لإخوانهم 

 .«ين في النَااراَلهذِ 

ذِين دخلوا الجنَاة يطلبون من اللَّ  ذِين دخلوا النَاار،  أي: اَله فيقولون: ربنَاا أنْ يُرج إخوانهم اَله

وهذا –فيُقال لهم: أخرجوا مَنْ عرفتم، لذلك هنَاا كانوا يصومون معنَاا، ويصلون معنَاا، ويحجون معنَاا، 

افعون وأنه الصالْين يشفاعة الصالْين، موضوع الافاعة،  -سيأتينَاا إنْ شاء اللَّ في الدرس القادم

 لَنَْ يعرفون، يقول: أخرجوا مَنْ عرفتم.
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  مكن يعرفك واحد يافع لك ، (استكثروا من معرفة الصالْين)لذلك جاء عن بعض السلف

ذِين يأمر اللَّ «ارفيُقال لهم: أخرجوا مَنْ عرفتم، فتحرم صورهم علَ النَا»يوم القيامة،  ، هؤلاء اَله

فيخرجون خلقًا كثيًْا قد أخذت النَاار »يعذبوا بها، م النَاار تَرم، لا يدخلون النَاار دون أنْ بدخوله

دتم ما بقي فيها أحد  ما أمرتنَاا بهِ، فيقول: ارجعوا، فمَنْ وجأنصاف ساقيه أو إلَ ركبتيه فيقولون: ربنَاا 

ا أمرتنَاا بهِ، نذر م: ربنَاا لم مثقال دينَاار  من خيْ فأخرجوهُ، فيخرجون خلقًا كثيًْا، ثم يقولونفي قلبهِ 

ل ، وهكذا الْديث يطو«ارْجِعُوا فمَن وجَدْتُمْ في قَلْبهِِ مِثْقالَ نصِْفِ دِينَاار  مِن خَيْْ  فأخْرِجُوهُ فيقول: 

 يرجعون وهكذا، حتى يصل إلَ مثقال الذرة.

  ة  وَإنِْ  يَظْلمُِ مِثقَْ إنِه اللَّهَ لا﴿وا إنْ شئتم فاقرهإنْ لم تصدقوني بهذا الْديث »: أبو سعيديقول الَ ذَره

، فيقول اللَّ تعالَ، هذا كله في «[40]النَاساء:﴾تَكُ حَسَنَاةًَ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظيِمًَ 

لاه أرْحَمُ إ شَفَعَتِ الَلََئِكَةُ، وشَفَعَ النَاهبيُِّونَ، وشَفَعَ الَؤُْمِنَاوُنَ، ولَمْ يَبْقَ »الْديث، في الصحيحين الْديث، 

احِْيَِن، فَيقَْبضُِ قَبْضَةً مِنَ النَاهارِ، فيُخْرِجُ  ْ يَعْمَلُوا خَ  بهاالره ا قَطُّ قدْ عادُوا حَُْمًَ قَوْمًا لَم اروا مثل . ص«يًْْ

 .-نسأل اللَّ السلَمة والعافية–الفحم 

، يُقالُ له: نَهرَُ الْيَاةِ »بواب الجنَاة، أي: علَ مداخل الجنَاة، عنَاد أ «في نَهرَ  في أفْواهِ الجنََاهةِ  فيُلْقِيهِمْ »

يْلِ،  .«أو في حْل السيل فَيَخْرُجُونَ كمَ تَخْرُجُ الِْبهةُ في حَْيِلِ السه

  ويقول الْافظ ابن رجب في قوله- :«أي من أعمَل )، قال: «لم يعملوا خيًْا قط

ي: لا يطمع الكافر أنْ أي: ما يُرج من الكفار أحد، أ، (وارح، وإنْ كان أصل التوحيد معهمالج

، ولهذا جاء في حديث (وحيد معهموإنْ كان أصل الت)ياملهُ هذا الْديث، الَقصود من الَوحدين، 

 اَلهذِي أمر أهلهُ أنْ يحرقوهُ بعد موتهِ بالنَاار أنهُ لم يعمل خيًْا قط غيْ التوحيد.

  



  

  
    

 
24 

 
 24 حائية بن أبي داود

 ما هو حبُ حْيل السيل؟ ما معنَاى حبُ حْيل السيل؟ 

حْيل السيل هو شيء  من الْبوب أو البذور تَملهُ السيول معها، فتلقيه علَ  السيل معروف، وحبُ 

-وتصيْ شجر، فابههم النَابيّ حواف السيل، فتجد بعد مدة من الوقت تنَابت هذه الْبة، 

 ذِي ن يُرجون من جهنَام، فيلقون في نهر الْياة، يقذفهم هذا هؤلاء الَوحدين اَله

مثلمَ تنَابت  ،«كحب حْيل السيل»ن اللَّ! كأنهم ينَابتون من جديد النَاهر  فينَابتون علَ أطرافهِ، سبحا

تيِ تلقيها السيول علَ أطراف مجرى هذا السيل، أو مجرى هذا النَاهر،  مَ تنَابت ك»الْبوب أو البذور اَله

 .«الْبةُ في حْيل السيل

 علَ عبادهِ الَوحدين. وهذا طبعًا من فضل اللَّ 

 بفَِضْلـِهِ الْعَظيِمُ وقُـلْ يُُْـرِجُ اللَُّ 

 

 تُطْرَحُ    مِنَ الْفَحْمِ مِنَ النَاهارِ أَجْسَاداً  

 

 

يَا  عَلََ  النَاههْرِ فِي الْفِرْدَوْسِ تََْ

 

 

يلِْ إذِْ جَاءَ يَطْفَـحُ    بمََِئِهِ كَحَبِّة حَْيِْلِ السه

 

 

مكن  ، إذا اللَّ يسّّ ولعلنَاا نقف هنَاا إنْ شاء اللَّ تعالَ، ونكمل الدرس القادم اَلهذِي لعلهُ سيكون الْخيْ

نختم الْسبوع القادم إنْ شاء اللَّ تعالَ هذه الَنَاظومة، فلم يتبقَ لنَاا إلا عدد يسيْ من الْبيات تقريبًا ثمَن 

فإنْ شاء اللَّ إذا اللَّ يسّ سيكون الْسبوع القادم هو ختام هذا النَاظم، واللَّ أعلم، وصلَ اللَّ أبيات، 

  وصحبه أجْعين، وجزاكم اللَّ خيْ. وسلم وبارك علَ نبينَاا حَمد وعلَ آله
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 الْسئلة

 س/ ....

ما ينَااقض عدم الخلق ينَااقض الظلم اَلهذِي يزعمونه، ماذا يقولون؟ يقولون: الخلق يعنَاي: الإجبار، ج/ 

م، وعلمهُ أنتم تقولون أنهُ ليس بظلويعنَاي الظلم، فنَاقول لهم: كيف؟ أنتم تقرون أنهُ علِم أفعالهم؟ 

ع أنْ نثبتهمَ معنَاا وكلَهما نستطيس الشيء عن خلقهِ؟ لَاذا أثبتم شيئًا ونفيتم شيئًا؟ لَاذا لا تقولون نف

 .في الظلم، هذا معنَاى العبارة

 ، كيف؟(يا لاهيأفعالنَاا مخلوقة  للَّ لكنَاها كسب  لنَاا )شيخنَاا قول الإمام السفارينَاي: س/ 

ويحتمل ألا يكون كذلك، نعم  أنْ يكون موافقًا لَذهب الْشاعرة يحتمل،طبعًا هنَاا يحتمل كلَمهُ ج/ 

هي مخلوقة  للَّ، ولا ينَاافي ذلك أنْ تكون كسبًا لنَاا، فهذه العبارة في ظاهرها كلمة الكسب قد يقصد بها 

الَعنَاى اللغوي وليس الَعنَاى الاصطلَحي بمفهوم الْشاعرة، وهذا الَظنَاون بهِ، وهذا الْصل أنْ يُحمَل 

 لك سبيلًَ.كلَم العلمَء علَ الصواب ما استطعنَاا إلَ ذ

نعم، نحن نقول إنها مخلوقة  للَّ، وهي كسب  لنَاا، بهذا القدر اللغوي لا ننَاكرهُ، وقد يكون مقصود 

الكسب عنَاد أبي الْسن الْشعري، لكن ليس هذا، بل هو نصّ في شرح ]لوامع الْنوار[ الكسب هنَاا 

أنهُ  ونفى، فهذا يدلّ علَ هو من غيْ الَعقولات، وذمهُ معتقد الْشعري في الكسب أنه هذا الَعتقد علَ 

 لم يقصد ذلك.
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 ....س/ 

ن وأشبه ما يكونالهنَادوس كلهم عنَاده هذا الفكر، فكر التنَااسخ، تنَااسخ الْرواح موجودة، الإلْاد ج/ 

في الفكر من حيث الإيمَن بالقدر الجبية، الَلَحدة اليوم جبية ينَاصّون علَ ذلك صراحةً، فيقولون: 

ح يصرحون، حتى سام هاريس أحد كبار الَلَحدة في هذا العصر ألف كتاب أننَاا كالرياة في مهب الري

في إثبات عقيدة الجب كتاب كامل، وأننَاا مجبورون، وأنه الْياة لا معنَاى لها، وأنه كذا، وأنه كذا، فهم 

ذِين خ ذِين ينَافون أنهم هم اَله قوا لملَحدة العصر جبية، ما مرّ علي قدرية اليوم، بمعنَاى القدرية اَله

 أفعالهم إلا الَعتزلة.

س/ شيخ، بالنَاسبة للعقيدة هل مَنْ أراد أنْ يتعلم العقيدة تعلمًَ صحيحًا يجب عليهِ أنْ يتعلم هذه 

الفرق كلها، ومذاهبها واعتقاداتها، والطرق الكلَمية وكيف نرد عليها؟ ولا يكفيه أنْ يعتقد مذهب 

 أهل السُنَاهة والجمَعة؟

هب أهل السُنَاهة والجمَعة، ولكن من تْامِ معرفة معتقد أهل السُنَاهة والجمَعة أنْ ج/ كيفيهِ أنْ يعتقد مذ

 هذا أمر.من حيث لا ياعر، يعرف الَعتقدات الَخالفة حتى لا يقع فيها 

أنه كثيًْا من تقريرات أهل السُنَاهة والجمَعة ناأت ردًا علَ الفرق الَبتدعة، كمَ يقول علي الْمر الثاني: 

حابة لذلك الصأصل العلم الكتاب والسُنَاهة يكفي، ، "العلم نقطة كثرها الجهلَء": - عَنَاهُْ رَضَِِ اَللَّهُ-

نهم لْما في مؤلفات في العقيدة في زمن الصحابة؛  ما كان عنَادهم كتب في العقيدة، -مرَضَِِ اَللَّهُ عَنَاهُْ -

 يعتقدون ما في الكتاب والسُنَاهة.
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 لَاذا ظهرت رسائل العقيدة بعد ذلك؟

هي في الْصل رد علَ الَبتدعة، لذلك أغلب كتب العقيدة تُساق ويُقصد فيها ضمنَايًا الرد علَ 

ذِين ينَاكرون نكيْ ومنَاكر، (وَلا تُنَاكْـِرَنْ جَهْلًَ نَكيِْْاً   وَمُنَاكَْـراً )الطوائف الْخرى،  ، يرد علَ الَعتزلة اَله

 ولا تنَاكر كذا، وفي ]السفارينَاية[:

 وليس واجبًا فعل الْصلح

 

 

 

 ولا الصلَح ويح من لم يفلح 

لْقوال الَنَاحرفة في ابأنهُ يجب عليهِ فعل الْصلح وكثيْ، فلَ تستطيع أنْ تعزل رد علَ الَعتزلة بالقول  

باكل  كامل ما تستطيع، لكن نعم نقول: لا تغرق في تفاصيل أقوالهم، فتفاصيل دراستك للعقيدة 

درية نعرف فقط أصولها، مثل مثلًَ: الجبية ماذا تعنَاي، القأقوالهم تطول، فلَ نغرق في تفاصيلها، وإنمَ 

 الكذا ومقابلهم كذا وهكذا.ماذا تعنَاي؟ الرافضة ومقابلهم النَاواصب، 

 س/ ...

يقول مروي في الصحيح،  -عليهمَ السلَم–حديث موسى، نعم حديث حَاجة آدم وموسى ج/ 

أبو البشر، خلقك اللَّ بيدهِ وأسجد لك يا آدم أنت )لَا كلّم أباهُ آدم قال:  -عليه السلَم–موسى 

: يا موسى إنك كليم اللَّ، وكلّمك وكذا، -عليه السلَم–فقال آدم ؟ (ملَئكته، لَاذا أخرجتنَاا من الجنَاة

فَحَجه آدَمُ »: أتَتجُ علّي بأمر  قدّرهُ اللَّ قبل أنْ أخلق بخمسين ألف سنَاة، قال النَابيّ 

 .«مُوسَى

ة  ى، هنَااك عدة تفسيْات لهذا الْديث:موس أي: ظهرت حُجّة آدم علَ حُجه

  ُنه لْأبوهُ، والْبُ دائمًَ علَ حقّ؛  منَاها تفسيْات  ضعيفة، كقول مَنْ يقول: حج آدم موسى لْنه

 ؛ لذلك حجهُ، وهذا طبعًا ضعيف.موسى الَفروض ما يقول هذا الكلَم لْبيهِ 
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وهذا خطأ طبعًا وسى، ظهر م، وجعل اَلهذِي «مُوسَى حَجه آدَمَ »، «جه آدَمُ مُوسَىحَ »وهنَااك مَنْ قال: 

 ضعيف.

 ما الصواب في الَسألة؟ 

 هذان الوجهان هما الصحيحان في فهم الْديث:

  :قد تاب، وقبل اللَّ  -عليه السلَم–أنه آدم أنْ يُقال الوجه الْوَل  توبتهُ، وأنهُ بعد التوبة لا

فيجوز  د قدّر اللَّ وما شاء فعل،يقول لهُ: هذا عا أو لوم التائب، ويحقُ للتائبِ أنْ يجوز تعنَايف وتأنيب 

من  تقول: واللَّ، هذا قدّر اللَّ لا من باب التبير بالنَافس، وإنمَعلَ الذنب بعد التوبة يصيْ، الاحتجاج 

 باب رد اَلهذِي يلوم بعد التوبة، هذا وجه.

  :باكل  صريح قال -حَِْهُ اَللَّهُ رَ -وهذا اَلهذِي اختارهُ شيخ الإسلَم ابن تيمية لكن الوجه الْقوى :

قد لام آدم علَ الإخراج، وهو من الَصائب لا من الَعائب، هو قال: أخرجتنَاا،  -عليه السلَم–موسى 

علَ الإخراج، والإخراج صحيح أنهُ حدث بسبب أكل فكان النَاقاش ليس علَ أكل الاجرة، 

سى أجل من أنْ يحتج علَ أو يلوم لم يكن أكل الاجرة، وحتى شيخ الإسلَم قال: موالاجرة، ولكن 

 ، وإنمَ كان يتكلّم عن لَاذا أخرجتنَاا؟ تسببت بإخراجنَاا من الجنَاة.إنسانًا قد عصى اللَّ 

بالقدر، فاحتجاجهُ هنَاا علَ الَصائب لا علَ الَعائب، هذا أقوى ما قيل في  -عليه السلَم–فاحتج آدم 

 دةً بعنَاوان الاحتجاج بالقدر، ]رسالة الاحتجاجهذا، ابن تيمية أفرد رسالة في هذه الَسألة طبعت مفر

 بالقدر[ مطبوعة قديمًَ، فهذا القول في حديث حَاجة آدم وموسى. واللَّ أعلم.
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 س/ ....

وفي ، «لا يردُ القدر إلا الدعاء»أنهُ قال:  جاء في بعض الْحاديث عن النَابيّ الدعاء ج/ 

أي: يتصارعان، سبحان اللَّ!  «عترجان في السمَءأنه الدعاء إذا نزل القدر وصعد الدعاء ي»حديث آخر 

طبعًا هذا تَريرهُ وفهمهُ أنْ يُقال: إنه الدعاء سبب  من وقد يُرد القدر أو يُردُ الَكتوب بالدعاء، 

الْمور الَقدرة نوعان: أمور  )ابن القيم لهُ كلمة في هذا الباب يقول:  واللَّ الْسباب، 

 .(ور  مقدرة  بأسبابهامقدرة  بدون سبب من الإنسان، وأم

فأنت مقدر  لك الولد ولكن بشرط أنْ تتزوّج، ومقدر  لك كذا بشرط كذا، ومقدر  لك بشرط كذا، 

فإذا فعلت السبب حصل لك الَسبب، ومن ذلك الدعاء، فقد يكون لك من القدرِ ما كُتِب لك من 

ضاء وكلهُ داخل إطار الق فلَ، الخيْ، ولكن بشرط أنْ ترفع يديك في الدعاء، فإذا دعوت كُتبِ لك وإلا

أصلًَ، اللَّ يعلم هل ستدعوهُ أم لا، ولكنَاهُ سبب  من الْسباب، الواقع تَت إرادتك ورغبتك 

 واختيارك.

فنَاعم، وهذا أيضًا من الابهات، قد يقول قائل: إذا اللَّ كاتب لي كل شيء لَاذا أدعو؟ أقول: لا، هل 

 لن تقول: لا واللَّ، اللَّ كاتب لي، لا،آكل؟ لا، ستأكل،  ستقول ذلك: إنه اللَّ كاتب لك الابع لَاذا

كن لوفتأكل وتشرب وكل شيء، فنَافس الشيء الدعاء، كذلك الدعاء، نعم اللَّ كاتب لك ما سيحدث 

 مَ اللَّ كاتب لك تابع بشرط تأكل.مثلأنْ تدعو، بشرط 

 .....س/ 

 .«قال: نفر من قدر اللَّ إلَ قدر اللَّ أفرارًا من قدر اللَّ؟»ج/ نفسها بالضبط، في قضية الطاعون قال: 

 وصلَ اللَّ وسلم علَ نبينَاا حَمد.

 
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لََمُ عَلََ رَسُولِ اللَّهِ  لََةُ وَالسه حِيمِ، الْْمَْدُ للَِّهِ رَبِّ اَلْعَالَيََِن، وَالصه حَْْنِ الره ِِ وَ بسِْمِ اللَّهِ الره ِِ  وَعَلََ للِ ِِ ْْ صََ

 وَمَنْ وَالََهُ.

ا بَعْدُ ...  أَمه

لجماعة، وا السُنهةالَنظومة ]الْائية[ في عقيدة أهل  هذهفاليوم الَجلس الأخير إنْ شاء اللَّ في شرح 

ُِ اَللَّهُ-السجستاني للإمام/ أبي بكر عِد اللَّ بن أبي داود   .-تعالى رَحَِْ

ُِ اَللَّهُ-قال   :-رَحَِْ

ِِ للِْخَلْـقِ شَافـِعٌ        رَسُـولَ وَإنه   اللهـ

 

حُ    وَقُلْ فِي عَذَابِ الْقَبِْْ  حَـقٌّ  مُوَضه

 

 

 

لَةِ وإنِْ  عَصَـوْا  ولَ تُكْفِرَنه أَهْلَ الصه

 

 الْعَرْشِ  يَصْفَـحُ  فَكُلُّهُمُ يَعْصِِ  وَذُو 

  ُِ  ولَ تَعْتقَِــدْ  رَأْيَ  الخوَارجِ  إنِهـ

 

 مَقَالٌ لَنَِْ يََْـوَاهُ   يُرْدِي   وَيفْضَحُ  

  ِِ  ولَ تــَكُ مُرْجِيهـاً  لَعُوباً  بدِِينـِ

 

ينِ   يَمْـزَحُ    أَلَ  إنِهمَا  الَرُْجِيُّ   باِلدِّ

ةٌ  وقُــلْ  إنِهمَا    الإيمَانُ  قَـولٌ  وَنيِهـ

 

حُ   يُِّ   مَصََه  وَفعِلٌ  عَلَ  قَـولِ   النهِ

 وَيَنقُْصُ  طَـوْراً  باِلَعََْاصِِ  وَتَـارَةً  

 

ِِ  يَنمِْي  وَفِي   الوَزْنِ   يَرْجَحُ    بطَِاعَتِ

جَالِ  وَقَـوْلََـُمْ    وَدَعْ عَنكَ لراءَ الرِّ

 

 اللَِّ أَزْكَى  وَأَشْـرَحُ   فَقَوْلُ  رَسُولِ  

ـوْا   بدِِينهِمْ    وَلَ  تَكُ  مِنْ  قَوْمٍ   تَلَهه

 

 فَتَطْعَنَ  في  أَهْلِ   الْْدَِيثِ  وتَقْدَحُ  

هْرَ يَا صََاحِ    هَذِهِ    إذا مَا اعْتقََدْتَ الده

    

 فَأَنْتَ عَلَـى  خَيٍر  تَِيِْتُ    وَتُصِْحُِ  
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ُِ -قال   : -اَللَّهُ تَعَالَى رَحَِْ

ِِ للِْخَلْـقِ شَافـِعٌ          وَإنه رَسُـولَ اللهـ

 

حُ    وَقُلْ فِي عَذَابِ الْقَبِْْ  حَـقٌّ  مُوَضه

 

 

 

 

  اَللَّهُ تَعَالَى -أشار الشيخ ُِ تيِالغيب الِيت إلى مسألتين من مسائلِ  هذافي  -رَحَِْ ؤمن بها علَ ما ن اَله

 والسُنهة:جاءتنا في الكتاب 

  :ا الَسألةُ الأوَلى تيِ  النِي  شفاعةُ هي الشفاعة، وهي أمه ِِ  أثِتها اللَّ  اَله -لنِي

 ؛ إكرامًا. ُِ  ل

  :هي مسألة عذاب القبْ ونعيم القبْ.والَسألة الثانية 

 ا الشفاعة؛ فالشفاعة في اللغة : ضمُ الشيء إلى : أمه ِِ مأخوذةٌ من الشفع ضد الوتر، والَقصود ب

ل ز أو تحصيكلمة أو موقف الشافع إلى موقف الَشفوع؛ لإنجاالشيء، وذلك أنه الشفاعة هي ضمُ 

 مصلْة، أو دفع مفسدة، لذلك سميت الشفاعةُ شفاعةً لذلك.

ُِ نَصِيبٌ مِنهَْا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّ : قال اللَّ  ُِ ئةًَ يَ ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنةًَ يَكُنْ لَ كُنْ لَ

 .[85]النساء:﴾كفِْلٌ مِنهَْا
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 ا الشفاعة اصَطلَحًا  أنْ تطلب وأنْ تسعىفلعل من ألطف تعاريفها هو سؤال الخير للغير، : أمه

ى الشفاعة، ، لتْصيل الخيِر للغير ُِ أنواعٌ  من الشفاعات، اختص اللَّ   النِي  تُسمه ل

  ُِ  بها: -نِي

  ى هذهمن  اَلهتيِوهي أعظم الشفاعات ، الشفاعات: الشفاعة العظمى، أو الشفاعة العامة تُسمه

، وهي كذلك  وعدهُ اللَّ  اَلهذِي، وهي الَقام الَْمود  النِي  ينالَا  ِِ تيِب  النِي  أمرنا  اَله

  ،بها بعد كل أذان ُِ والصلَة القائمة، لتِ الدعوة التامة  هذهاللهم رب )أنْ ندعو ل

ُِ الَقام الَْمود   ِي  الن، الَقام الَْمود هو شفاعةُ (وعدتِ اَلهذِيمحمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث

  َّيوم القيامة، بأنْ يقضي الل ِِ  بين العِاد. لأمت

ليوم الَعاد، ودنت الشمس حتى تقرب من الخلَئق، ويعرق إذا بعث العِاد  وذلك أنه اللَّ 

 ويكون الناس حسب أعمالَم في عرقهم:الناس، 

  ْالعرق إلى ركِتيِ. يكونفمنهم مَن 

  ْإلى حقويِ. يكونومنهم مَن 

  ْإلى ثدييِ. يكونومنهم مَن 

  ْومنهم مَن. ِِ  يغطُ في عرق

  ْالعرش.تحت ظل  يكونوهناك مَن 

ُِ في بعض الروايات يجأر الكفار ويحدث ما يحدث من أهوال يتشوف الناس  لأنْ يِدأ الْساب، حتى إن

﴿يَوْمَ تَرَوْنََاَ تَذْهَلُ عنِ:  قال اللَّ  اَلهذِيالَوقف العظيم؛  هذابأنْ يساقوا إلى جهنم خيٌر لَم من 

سُكَارَى وَمَا هُمْ  وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَْْلٍ حَْْلَهَا وَتَرَى النهاسَ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَماه أَرْضَعَتْ 

 الَوقف حفاةً، عراةً، غرلًَ، غير مختونين. هذا، ويحشر الناس في [2]الْج:﴾بسُِكَارَى
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ينظر ول اللَّ، النساء والرجال يا رس): للنِي  -ارَضَِِ اَللَّهُ عَنهُْ -فتقول أم الَؤمنين عائشة 

  .«يا عائشة، إنه الأمر أعظم من أنْ يَمهم ذلك»: -فيقول  (بعضهم إلى بعض؟!

ِِ لَ ينظر تخيلوا موقفًا  أي: عندهُ دافع لينظر إلى امرأةٍ عارية، أو ينظر إلى  يكون، لَ الإنسانمن شدت

ُِ ينظر إلى العراة من  الإنسانحتى  اَلهذِيالَول  هذاما العراة حولِ،  ما يطيق أو لَ يملك دافعيةً تجعل

 فيجأر الناس فيذهِون إلى الأنِياء.الَوقف!  هذاشدة هول 

ِِ أن يأتون إلى لدم  ا، في ويقولون: يا لدم، أنت أبو  -عليِ السلَم–وورد في ذلك حديث طويل جدًّ

ملَئكتِ، ألَ ترى ما نْن فيِ! ألَ ترى ما قد بلغنا! أشفع لنا عند  خلقك اللَّ بيده، وأسجد لكالِشر، 

ُِ مثلِ، ) -عليِ السلَم–ربك، فيقول لدم  ًِا لم يغضب قِل يغضب  نولإنه ربي قد غضب اليوم غض

 .(بعدهُ مثلِ، وإني قد عصيت ربي وأكلت من الشجرة، اذهِوا إلى غيري، اذهِوا إلى نوح

 قد إنه ربي)، ويقولون لِ كما قالوا لآدم، فيقول نفس كلمة لدم، -السلَمعليِ –فيذهِون إلى نوح 

ُِ مثلِ،  ًِا لم يغضب قِل ُِ ما لَ ويغضب بعدهُ مثلِ، وإني قد عصيت ربي  ولنغضب اليوم غض يحق سألت

رسولٍ إلى ، اذهِوا إلى غيري، وهكذا يذهِون [45]هود:﴾﴿إنِه ابْنيِ مِنْ أَهْلِ ، لَا قال: (لي أنْ أسألِ

يُقال لَم: اذهِوا إلى محمد حتى بعد رسول، فيذهِون إلى إبراهيم، وإلى موسى، وإلى عيسى، 

. 

، فيسجد -، فيذهبُ «نعم، أنا لَا»، فيقول: -فيذهِون إلى محمدٍ 

ُِ اليوممن الَْامد  فيلهمني اللَّ »: -تحت العرش، ويقول  ، فيسجد «ما لَ أعرف

 : ُِ ُِ أنْ يسجد، ثم يُقال ل يأذن اللَّ ، ف«يا محمد، ارفع رأسك، وسل تُعطىَ، واشفع تُشفع»ما شاء اللَّ ل

 مة الْساب.بعد ذلك بإقا 

ت في قد بلغ حد التواتر، وقد  -الَوقف العظيم للنِي  هذاالْديث أو  وهذا  ْ صَ

ِِ الآثار.  ذلك الأخِار، وتواترت في
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  كذلك هناك شفاعاتٌ أخرى للنِي  ،النِي  وهي شفاعة غير الشفاعة العظمى 

  ،أنْ يدخلوا الجنة بلَ حساب ِِ جاء مرويًا في الصْيْين من  وهذالأناسٍ من أمت

ُِ -حديث أبي هريرة  ِِ أنه -رَضَِِ اَللَّهُ عَنْ يا رب، أمتي، أمتي، ثم »: يقول  النِي  ، وجاء في

ِِ من الِاب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء يُقال لِ: ادخل ا لجنة من أمتك مَنْ لَ حساب علي

 .«الناس فيما سوى ذلك من الأبواب

  ِِ ُِ في قومٍ : -كذلك من شفاعت وجاء في من أهل النار أنْ يخرجوا منها، شفاعت

 النوع الثالث. هذاعدة لثار،  أيضًاذلك 

 ِِ ُِ في قومٍ من أهل النار أنْ يُخفف عنهم  -كذلك النوع الرابع: من شفاعت شفاعت

ُِ أبو طالب، فقد شفع عذاب النار،  ِِ أبي طالب، فهو أدنى أهل   النِي  ومنهم عم في عم

ُِ قد  ، وُضِ النار عذابًا، وذلك أن ُِ  جمرتان يغل منهما دماغ
ِِ ، -نسأل اللَّ السلَمة والعافية-ع تحت قدمي

 أخف أهون أهل النار عذابًا. هذا

  ِكذلك من شفاعت- ،لأقوامٍ من أهل الجنة أنْ يرفعوا درجات في الجنة ُِ : شفاعت

لأن ندخل الجنة بلَ حساب،   النِي  يرزقنا وإياكم شفاعة  أنْ  نسأل اللَّ 

 اللهم لمين.
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ُِ اَللَّهُ-ثم قال  حُ ): -رَحَِْ  .(وَقُلْ فِي عَذَابِ الْقَبِْْ  حَـقٌّ  مُوَضه

، ورد في لثارٍ كثيرة عن  ِِ  ما يحدث في القبْ:  النِي  عذاب القبْ وما جاء في

  :اَللَّهُ-منكر ونكير وقد مر  معنا قول الشيخ منها ُِ  ،(وَلَ تُنكْـِرَنْ جَهْلًَ نَكيِْراً   وَمُنكَْـراً ): -رَحَِْ

ُِ إذا كان  ا جاءهُ ملكان، واستخرجالعِد الَؤمن في إقِالٍ من الآخرة وإدبارٍ من الدنيا،  الإنسانوذلك أن

، وصَعدا بها إلى السماء، ثم نزلت مرةً أخرى إلى الأرض، حديث طويل حديث البْاء  ُِ  رَضَِِ -روح

 ُِ  .-اَللَّهُ عَنْ

  ِِ ُِ في قبْهِ مد بصَهِ، ويُرى مقعدهُ من النار، ومقعدهُ من الجنة، فيُقال: وفي ُِ يمدُ ل قعدك م هذا: أن

مقعدك من الجنة، فيقول: يا ربي، أقم الساعة، ربي أقم الساعة، والكافر  وهذامن النار لو لم تكن مؤمناً، 

، ِِ ِِ قبْهُ حتى تختلف  بعكس وجاء كذلك أنه الكافر يُضَرب بمرزبة من حديد إلى لخرهِ، ويضيق علي

 ، ُِ في عدةِ  - النِي  وكل ذلك قد ثِت عن تدخل بعضها في بعض،  أي:أضلَع

 روايات بلغت بمجموعها مِلغ التواتر الَعنوي.

 قومٌ : بمعنى ُِ وجود عذاب في القبْ أو نعيم في القبْ بلغ حد التواتر، وقد أنكر عذاب القبِْ ونعيم

لأنه الأبصار لَ غير صَْيحِ؛  هذابصائرهم، وأعمى قلوبهم، وزعموا أنه  ممنَْ طمس اللَّ 

ِِ  ،تِصَهُ  فقالوا: نْن إذا فتْنا القبْ لَ نجد نعيمًا ولَ عذابًا، فيزعمون أنه ما جاء في عذاب القبْ ونعمي

خالف العقل، وخالف قِل ذلك النقل  اَلهذِيلَ شك أنه كلَمهم هو  وهذايخالف العقل بزعمهم، 

 لَاذا؟الصْيح، 

ُِ للنقل والشرع فواضح؛  ا مخالفت الَتواترة  السُنهةفي   النِي  لأنَم عارضوا ما ثِت عن أمه

ُِ للعقل: ، الأمر هذافي  ا مخالفت علَ مقولة أو علَ قاعدة باطلة، وهي الَعتراض  هذافإنَم قد بنوا أمه

 وا:يقولون كلَمهم، لَا أنه كل ما لَ يُرَى فهو غير موجود، هكذا إنْ لم يكن صريح كلَمهم فهو مضم

 نْن ما رأينا عذاب قبْ، إذًا عذاب القبْ ليس موجود.
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 وهذامعناه أنَم يعتقدون أنه كل ما خرج عن دائرة الْواس فهو غير موجود،  هذا  ُِ لَ شك أن

، عدم علمك بالشيء ليس علمًا ليس علمًا بالعدم العلملأنه العقل ينصُ علَ أنه عدم مخالف للعقل؛ 

 ، ِِ محدودة، فالِصَُ محدود، وعدمُ الوجدان لَ يعني عدم الوجود، وأنه الْواس الِشرية منك بعدم

 والعقل محدود، والسمعُ محدود.

 لَ يحيط بكل شيء وهذا ُِ ُِ لَ يحقُ لَنَْ لم يرَ أو يسمع بشيء أنْ ينفيِ،  وهذا، يعني أن يعني بداهةً أن

لََنْ لم يسمع ولم يرَ أنْ يقول: لَ يوجد، لَ يحق  لكن: أنا لم أسمع ولم أرى، نعم، يقولكل ما هنالك 

ِِ إنصاف، ومَنْ عندهُ عقل أصَلًَ، لذلك ما جاء في عذا وهذا  بالكلَم أراهُ بدهيًا لَ ينكرهُ مَنْ في عقل

، ونعتقدهُ؛ لأ هذاالقبْ وفي نعيم القبْ من نصوص هو داخلٌ في  ِِ دق بكتاب ننا نصالَعنى، نْن نؤمن ب

لَ يساوي ولَ يعني عدم وجودهِ؛ لَ سماعنا لَذا ، وأنه عدم رؤيتنا و النِي  اللَّ وبسُنهة 

نه كل ما خرج عن دائرة ونطاق سمعنا وإدراكنا هو أمرٌ لَ ، وألأننا محدودو الإدراك والنظر والسمع

 أمرٌ واضح. وهذايجوز لنا أنْ ننفي وجودهُ، 

ُِ اَللَّهُ -ثم قال   : -رَحَِْ

لَةِ وإنِْ  عَصَـوْا  ولَ تُكْفِرَنه أَهْلَ الصه

 

 فَكُلُّهُمُ يَعْصِِ  وَذُو الْعَرْشِ  يَصْفَـحُ  

ُِ   ولَ تَعْتقَِــدْ  رَأْيَ    الخوَارجِ  إنِهـ

 

 مَقَالٌ لَنَِْ يََْـوَاهُ   يُرْدِي   وَيفْضَحُ  

  ِِ  ولَ تــَكُ مُرْجِيهـاً  لَعُوباً  بدِِينـِ

 

ينِ   يَمْـزَحُ    أَلَ  إنِهمَا  الَرُْجِيُّ   باِلدِّ

ُِ اَللَّهُ -هنا يشير الشيخ   تيِإلى مسألة من مسائل العقيدة الَهمة،  -رَحَِْ ها الناس اختلف وافترق في واَله

ئمًا والجماعة وسطًا بين الغالي والجافي، فدا السُنهةبين مفرطٍ ومُفرِط، بين غالٍ وجافٍ، ودائمًا ما نجدُ أهل 

 الْق  وسطًا بين باطلين. يكونالفضيلةُ وسطًا بين رذيلتين، ودائمًا ما  تكونما 
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 الآن وهو:  وهذا ِِ ُِ ما نْن في  مثال

لَةِ وإنِْ  عَصَـوْا   ولَ تُكْفِرَنه أَهْلَ الصه

 

 فَكُلُّهُمُ يَعْصِِ  وَذُو الْعَرْشِ  يَصْفَـحُ  

 الَسلمِ الَسلم لَ يكفر إذا ثِت إسلَمُ والجماعة أنَم لَ يكفرون الَسلم بالَعصية،  السُنهةمن معتقدِ أهل  

ُِ بكِيرةٍ من كِائر  ُِ من ا الذنوب، ما لم يفعل ناقضًا من نواقض الإسلَمبيقين فلَ يجوز لنا أنْ نخرج ، أمه

 لَعاصِ، فلَ يحق لنا أنْ نكفرهُ.إذا كان قد ارتكب مهما ارتكب من الذنوب وا

لَةِ ) قال: مَنْ دخل في الإسلَم،  أي:أهل القِلة،  أي:الَقصود بأهل الصلَة: ، (ولَ تُكْفِرَنه أَهْلَ الصه

ُِ في بعض الَسائل  ُِ من أهل الصلَة، أو اختلفت معِ، يشترك معك سواء اتفقت مع من أهل  ي:أفي أن

تيِمن الَعاني  أيضًاوقد يعني القِلة،   تارك يصل، وذلك لأنه  اَلهذِي أي:: قد يشير لَا الشيخ هنا اَله

تيِوأنه العِادة الوحيدة كافر، الصلَة  يكفر تاركها حتى ولو لم يجْد الصلَة، كما هو مذهب الإمام  اَله

ُِ اَللَّهُ تَعَالَى -أحْد بن حنِل  لَةُ؛ فمَن  »:  النِي  ؛ لقول -رَحَِْ لعَهدُ الهذي بيْننَا وبيْنهَمُ الصه

 .«ترَكَها فقدْ كَفَرَ 

ِِ قِل إنزال التكفيرولكن لَ يحقُ لَنَْ ترك الصلَة أنْ تكفرهُ فورًا؛   لأنه هناك شروطًا يجب أنْ تُطِق علي

. ِِ  علي

  :لَةِ )علَ كل حال لمين تكفِر الَسلَ تكفر الَسلمين، لَ يجوز لك أنْ  أي:، (ولَ تُكْفِرَنه أَهْلَ الصه

 بالَعاصِ والذنوب.

من الَلَئكة ومن الرُسل يعصون،  كل الِشر سوى من عصمهم اللَّ  أي: (فَكُلُّهُمُ يَعْصِِ ) 

- أيضًا، ويقول «كلُّ بَني لدَمَ خَطهاءٌ، وخيُر الخطهائين التهوابُون» قال:  النِي  وذلك لأنه 

 :« َاللَّ فرَ يستغفرونَ فيغف ،بقومٍ يُذنِونَ  ولأتىلذهبَ اللَُّ بكُمْ  نتُذنِِو  أنكملول

 .«لَم
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مَوَاتُ  قال:عن الَتقين  قال اللَّ  وأيضًا كُمْ وَجَنهةٍ عَرْضُهَا السه ﴿وَسَارِعُوا إلَِى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّ

تْ للِْمُتهقِينَ وَالأَ  مِيَن الْغَيْظَ وَالْعَافيَِن عَنِ  (133) رْضُ أُعِده
 وَالْكَاظِ

ِ
اء ه  وَالضره

ِ
اء ه ذِينَ يُنفِْقُونَ فِي السَّه اله

سِنيِنَ النهاسِ وَ  ْْ ذِينَ إذَِا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا  (134) اللَّهُ يُحبُِّ الَُْ وَاله

نُوبَ إلَِه اللَّهُ بِهمِْ وَمَنْ يَغْ لذُِنُو  .[135-133]لل عمران:﴾فِرُ الذُّ

  ،ِابوا فإنْ تولَ يخرجهم ذلك عن دائرة الإسلَم، فهؤلَء قد يفعلون الفواحش والذنوب والَعاص

ت الَعاصِ والذنوب والكِائر دون توبة، فهم تح هذهفي حياتهم فالْمد للَّ، فإنْ لم يتوبوا وماتوا علَ 

بهم عنهم، ولم يحاسِهم عليها، وإنْ  عفا، إنْ شاء مشيئة الرحْن  شاء حاسِهم عليها، وعذ 

 مآلَم بعد ذلك إلى الجنة. يكونبمقدار ذنوبهم، ثم 

يعفو ويصفح ويغفر، وجعل اللَّ  ، فاللَّ (فَكُلُّهُمُ يَعْصِِ  وَذُو الْعَرْشِ  يَصْفَـحُ )

  ،فقال الكفارات، كفارات ذنوب- :« ، ما يُصيبُ الَؤُمِنَ من هَمٍّ ولَ غَمٍّ

وْكَةِ يُشاكُها، رَ اللَُّ  حتهى الشه  لنِي  ا، وجعل الصلَة إلى الصلَة كفارات، كما قال «خَطاياهُ  لِ بها إلَه كفه

 :« ُأكُله يَومٍ خََْسًا،  منِأرَأَيْتُمْ لو أنه نََرًَا بِابِ أحَدِكُمْ يَغْتسَِل ِِ : ؟ قالواشيء يُِْقِي مِن دَرَنِ

ِِ شي لَواتِ الخمَْ  ذلكَ كقالَ: فَ  ء يا رسول اللَّ،لَ يُِْقِي مِن دَرَنِ و اللَّهُ بهالصه ُْ  .«الخطَايان  سِ، يَمْ

ِِ بغيِةٍ أو نميمة، يتكل مون فيك  القصاص بمعنى اقتصاص اللَّ كذلك  لَنَْ اعتدي علي

وهكذا، فاللَّ يعطيك من حسناتهم، أو يأخذ من سيئاتك ويعطيهم،  الناس اللَّ 

  الكلَم، فيقول: اللَّ  هذالَثل  الإنسانغفورٌ رحيم، ولكن لَ يركن  ٌغفور

ُِ  رحيم، نعم اللَّ   شديد العقاب. أيضًاغفورٌ رحيم ولكن
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 الَسألة خالف فيها طائفتان: هذه 

  :تيِالطائفة الأوَلى ُِ اَللَّهُ-أشار لَا الشيخ  اَله :  -رَحَِْ ِِ  بقول

 ُِ  ولَ تَعْتقَِــدْ  رَأْيَ  الخوَارجِ  إنِهـ

 

 مَقَالٌ لَنَِْ يََْـوَاهُ   يُرْدِي   وَيفْضَحُ  

 النِي  حتى إنه من أهل الِدع في الإسلَم، الخوارج: هم طائفةٌ من أهل الِدع، هم أوَلُ مَنْ خرج  

  س روى الِيهقي عن أنأشار وذكر أنَم سيخرجون، وبين  أنه الصْابة سيقاتلونَم، قد

ُِ  تعالى رَضَِِ اَللَّهُ-  أي:، «من النار ولَ نكذب بها كما يكذبُ بها أهل حروراء يخرج قومٌ » قال: -عَنْ

 ذلك.في  وارجالخوارج، فأشار أنس إلى بعضٍ مما يعتقدهُ الخ

ُِ سيخرج قومٌ تحقرون  -بين  أنه الخوارج سيخرجون، وبين   والنِي  أن

لَا قسم غنائم حنين خرج  - النِي  نه بل أشار إلى سيدهم؛ لأصَلَتكم إلى صَلَتهم، 

ُِ ذو الخويصَة التميمي ة القسم هذهرجلٌ مشمر الإزار، ناتئ الجِهة، وقال: يا محمد، اعدل، فإنه  ،ل

، فقال - النِي  حتى  أي:، انظر كيف الغلو بدأ عند هؤلَء، لَ يُراد بها وجِ اللَّ 

 .«ويحك! مَنْ يعدل إذا لم أعدل!»:  النِي  

سيعدل إذًا،  اَلهذِيوأيدني بالوحي، إذا أنا لم أعدل مَنْ  أرسلني اللَّ  اَلهذِيأنا رسول اللَّ 

أقوامٌ تحقرون صَلَتكم إلى  ايخرج من ضئضئ هذ»: -الرجل فقال  هذافخرج 

 .«صَلَتهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية

ُِ  - النِي  لَحظ! تعِير  دخلوا في الدين، ولكن  أي:، «يمرقون من الدين» قال:بأن

ِِ الرمية الطير مثلًَ يدخل «الرميةكما يمرق السهم من  »خرجوا من الجانب الآخر،  ، السهم إذا رميت ب

، ولكن يخرج  ِِ  الدين. هذامن الطرف الآخر، فهم غلوا في في
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  :أصَْاب الكِائر، فإنَم عندهم أنه مرتكب الكِيرة كافر، وإذا مات أنَم يكفرون من غلوهم

ُِ مخلدٌ في النار  كوا بِعض -نسأل اللَّ السلَمة والعافية-فإن  هر النصوص:ظوا، وتمس 

  :قول اللَّ منها : ُدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنهمُ خَالدًِا فيِهَا وَغَضِبَ اللَّه ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّ

ُِ عَذَابًا عَظيِمًا﴾ ُِ وَأَعَده لَ  وَلَعَنَ
ِِ
 ، تمسكوا بهذا.[93]النساء:عَلَيْ

 الآية؟ كيف نجيب؟ هذهوالجماعة عن مثل  السُنهةفكيف أجاب أهل 

ون مذهِنا قوليالقتل قتل الَسلم ليس مكفرًا، هو كِيرة من الكِائر، معصية من الَعاصِ، فالخوارج 

ِِ دليل من   حكم علَ القاتل بالخلود في النار. ، وهو أنه اللَّ القرلنعلي

 فما الجواب عن هذا؟ 

 :هناك عدة أجوبة 

  :ل مَنْ قت أي:الآية ومثيلَتها من النصوص علَ الَستْلين،  هذهأنْ تُحمل منها الجواب الأوَل

ًِا،  ، ومعلومٌ أنه الَستْلَل كفر، مَنْ استْل ذن
ِِ ِِ مستْلًَ لقتل ُِ ح أي:مسلمًا حال كون لَل، حكم بأن

ُِ أنكر معلومٌ من لو لم يشرب الخمر، فقد كفر؛  إنه الخمر حلَل، أو أنه الزنا حلَل، حتى قال:مَنْ  لأن

 قول. هذاالدين بالضرورة، 

  :القول الثاني أو التأويل الثاني لَذه الآية ِِ أنه الَقصود بالخلود هنا الَكث الطويل، ولَ يُقصد ب

ِِ الَكث الطويل. اَلهذِيالخلود   بمعنى الأبدية، وإنما الَقصود ب

  بِ من با هذاوهو أنْ يُقال نعم الَقصود بالآية الخلود، ولكن الَسألة:  هذهوهناك قولٌ ثالث في

يُذم  اَلهذِيمما يُمدح ولَ يُذم،  هذاقد يعفو، ولَ ينفض وعيدهُ إنْ شاء، وأنه  الوعيدِ، واللَّ 

ا عدم إنفاذٌ الوعيدِ فلَ يُذم.  هو عدم إنفاذ الوعد، أمه



  

  
    

 
13 

 
 13 حائية بن أبي داود

ُِ الإمام ابن كثيروبين أحد القُراء،  عمرو بن عِيدويُروَى أنه مناظرةً حدثت بين رأس الخوارج  - أظن

ُِ اَللَّهُ ُِ كان يرى رأي الَعتزلة،  هذهأو غيرهُ حول  -رَحَِْ الَسألة، فقال عمرو بن عِيد، عمرو بن عِيد لأن

لَم، ولكنهم لم يدخلوهُ في الكفر، والَعتزلة وافقوا الخوارج في إخراج مرتكب الكِيرة من الإس

ا الَعتزلة فأخرجوه من الإسلَم ولم يدخلوهُ في  الخوارج أخرجوهُ من الإسلَم وأدخلوهُ في الكفر، أمه

أحد أصَولَم، ورأس من رؤوس الَعتزلة هو عمرو  هذاالكفر، وقالوا: هو في منزلةٍ بين الَنزلتين، أثار 

ُِ خالدٌ في النار؟بن عِيد، وطِعًا اتفقوا مع الخوارج   في خلودهِ في النار، أن

دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنهمُ خَالدًِا فِ : ماذا تقول في قول اللَّ )فقال:  يهَا ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتعََمِّ

 ِِ ُِ ابن كثير (؟[93﴾]النساء:وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْ ُِ اَللَّهُ-، فقال ل هم ، لو كنت تف(من العجمة أُتيت): -رَحَِْ

 ِِ م ذكر ، ثالإنسانكلَم العرب لعرفت أنه إنفاذ الوعيدِ ليس بواجبٍ، بل عدم إنفاذهِ هو مما يُمدح علي

ُِ الِيت الشهير  :جاء  اَلهذِيل ِِ  في

 وإني وإنْ أوعدتُِ أو وعدتُِ

 

 مُخلْفُِ إيعادي ومُنجِْزُ مَوْعِدي 

،  أي:يمدح نفسِ،  الإنسان  ُِ ُِ أو وعدت  أنني إذا أوعدت
ِِ بالشر والسوء  أي:: أوعدتُِمن فضائل

 كرمًا مني، ومنجز موعدي. أي:بالخير والِشارة، لَخلف إيعادي،  أي: (أو وعدتُِ)والعقوبة، 

- النِي  الآية الكريمة، وما جاء مثلها؛ كقول  هذهوالجماعة  السُنهةثلَثة أوجِ فسَّ  فيها أهل  هذهإذًا 

  يُعطَى الآلة  اَلهذِيفي حديث الَنتْر أنه ُِ ُِ فإن تيِيقتل نفس ُِ قتل بها نفس اَله ِ يجأ بها نفس

تردى من جِل لَ زال يتردد في جهنم خالدًا مخلدًا فيها، مع أننا  واَلهذِيفي نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها، 

ِِ نعتقدُ أنه الَنتْار  ِِ ، وأنه الَنتْر مسلم الإنسانليس مما يكفر ب ِِ كما قيل في  الآية الكريمة. ذههيُقال في
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 ُِ  ولَ تَعْتقَِــدْ  رَأْيَ  الخوَارجِ  إنِهـ

 

 مَقَالٌ لَنَِْ يََْـوَاهُ    

 بالَقابلم، الَسل الإنسانلَ يصلح أنْ يتِناه  أي:، (يُرْدِي   وَيفْضَحُ )الَقال؛  هذالَنَْ يَوى ويميل إلى  

 ِِ  ولَ تــَكُ مُرْجِيهـاً  لَعُوباً  بدِِينـِ

 

ينِ   يَمْـزَحُ    أَلَ  إنِهمَا  الَرُْجِيُّ   باِلدِّ

ُِ الَرجئة: عكس الخوارج هناك الَرجئة،   أخذت تسميتهم من الإرجاء، والإرجاء هو التأخير، أرجأت

،  أي:كذا  ُِ وَتُؤْوِي إلَِيْكَ مَنْ ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنهُْنه : كما قال اللَّ أخرت

سموا بذلك لأنَم أرجأوا وأخروا العمل عن مسمى تؤخر وتؤجل،  أي:، [51]الأحزاب:﴾تَشَاءُ 

والجماعة أنه الإيمان قولٌ  السُنهةالإيمان، فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، خلَفًا لَا يعتقدهُ أهل 

 واعتقادٌ وعمل.

 :والَرجئة أنواعفإخراجُ العملِ عن دائرة الإيمان هو قول الَرجئة، 

  ذِيهناك من الَرجئة ذِين غلوا في إرجائهم، هم غلَة الَرجئة، هم اَله ن قالوا: أنه الإيمان مجردُ اعتقاد اَله

ُِ لَ يضر مع  وأنه الناس متساوون في إيمانَم، فإيمانُ أفسق الناس كإيمان الإيمان ذنب،  هذاالقلب، وأن

ِِ نقضٌ للشريعة،  وهذاجبْائيل وميكائيل،  ُِ في وجود، قال: يكفي أنْ تعتقد أنه اللَّ مقولٌ باطل، بل إن

، وتشهد أن لَ إلِ إلَ اللَّ، وأنه محمدًا رسول اللَّ، حتى ما ألزموه بنطقها،  عندهم وأنه الإسلَم حق 

 يمان اعتقاد القلب فقط.الإ

  َتِنى ِِ مجرد  لإيمان هوفاعتقدوا أنه ا، -كما يقال- بْذافيرهِ القول  هذالذلك لم يُعرَف أحد بعين

 تصديق القلب فقط.

  :ذِيهم القول الثاني أو الَذهب الثاني من مذاهب الَرجئة ن قالوا إنه الإيمان هو مجردُ القول فقط، اَله

امية أتِاع محمد بن كرام كانوا يعتقدون  وهذاولم يشترطون تصديق القلب ولَ العمل،   ذاهقول الكر 

 الَعتقاد.
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  من الَرجئة:  أيضًامنهم وهناك ِِ مَنْ يعتقدُ أنه الإيمان تصديق القلب وقول اللسان، ولم يدخلوا في

ُِ كثر؛ الَعتقد هو قول مرجئة الفقهاء هذايسمي العمل، وهؤلَء أخف أنواع الَرجئة، وبعضهم   لأن

ُِ نُسِب إلى الإمام أبو حنيفة مع الأسف في كثيٍر من الفقهاء ُِ اَللَّهُ -، حتى أن ُِ كان  -رَحَِْ ذا به قوليأن

ذِيالقول، وجمع من الفقهاء لَ سيما فقهاء الكوفة  انوا يعتقدون أنه الإيمان هو اعتقاد القلب، ن كاَله

 والنطق باللسان ولَ يدخل العمل في مسمى الإيمان.

 :]ةُ من بابٌ الصلَ)فقال: كان يردُ عليهم،  لذلك الإمام الِخاري في صَْيِْ في كتاب ]الإيمان

الشُراح: كان يرد عليهم، كان يقصدهم في  يقول، (بابٌ الصلَة)، (بابٌ الزكاة من الإيمان)، (الإيمان

رهم  وهذاالرد،  ُِ ليس مثل غلَة الَرجئة، فغلَة الَرجئة قد كف  ُِ من الَذاهب الَِتدعة، ولكن لَ شك أن

ب، ، ولَ ... أبدًا، مجرد تصديق القلنس العمل ولَ القوللَ يُشترط حتى ج لأنَم يعتقدون أنه ؛ العلماء

ُِ باطل. وهذا  لَ شك أن

 ؟ ِِ  ما دليل بطلَن

ِِ أنه  دُوا بِهَا : قد حصل لعتاة الكفار، قال اللَّ التصديق بالقلب  هذادليل بطلَن َْ ﴿وَجَ

قالِ هؤلَء غلَة الَرجئة لأبي جهل،  اَلهذِيقد حصل الشرط  أي:، [14]النمل:﴾وَاسْتَيْقَنتَْهَا أَنْفُسُهُمْ 

أبو جهل عندهم مؤمن، بل بعضهم ناقض إيمان الشيطان إبليس، بعضهم قال: إبليس مؤمن بناءً علَ 

 الَعتقد الخِيث. هذا

ِِ  لَعُوباً ) ، فالَرجئة ومعتقد الإرجاء هو يؤدي إلى عدم التمسك بالدينلأنه الإرجاء لَاذا؟ ، (بدِِينـِ

ُِ لَ يضر مع الإسلَم ذنب، ولَ يضر مع الإيمان معتقدٌ خِيث يؤدي إلى  نقض عُرى الدين، باعتقاد أن

 .ويسهل علَ الناس ارتكاب الذنوب والَعاصِمعصية، 

ينِ   يَمْـزَحُ    إنِهمَا الَرُْجِيُّ  أَلَ) ًِا؛  أي:، (باِلدِّ ُِ لَوًا ولع ُِ سيكون دين ُِ لأمآل مَنْ يعتقدُ اعتقاد الَرجئة أن ن

 الدين العظيم. هذاوسيؤدي ذلك إلى انْلَل عُرى لن يخاف، 
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ةٌ   وقُــلْ  إنِهمَا الإيمَانُ  قَـولٌ  وَنيِهـ

 

حُ   يُِّ   مَصََه  وَفعِلٌ  عَلَ  قَـولِ   النهِ

 باِلَعََْاصِِ  وَتَـارَةً   وَيَنقُْصُ  طَـوْراً  

 

ِِ  يَنمِْي  وَفِي   الوَزْنِ   يَرْجَحُ    بطَِاعَتِ

ُِ إذا تاب تاب اللَّ والجماعة  السُنهةعرفنا معتقد أهل   ،  في عدم تكفير مرتكب الكِيرة، وأن ِِ علي

ُِ أصَل التوحيد فهو تحت مشيئة اللَّ   ومع
ِِ ، وإنْ شاء وإذا مات علَ معاصَي ُِ عفا ، إنْ شاء عذَب

. ُِ  عن

   وهم نقيض،  والجماعة في ذلك علَ طرفي السُنهةثم بين  الفرقتين الضالتين اللتين خالفتا قول أهل

نه أأد ى بهؤلَء إلى الخروج عنِ، وهو  اَلهذِيالَعتقد  هذاالخوارج والَرجئة، ثم ذكر الشيخ هنا أصَل 

 الإيمان قولٌ.

ةٌ   وقُــلْ   إنِهمَا الإيمَانُ  قَـولٌ  وَنيِهـ

 

حُ   يُِّ   مَصََه  وَفعِلٌ  عَلَ  قَـولِ   النهِ

الجوارحِ بالقلب، وعملٌ ب أي:واعتقادٌ بالجنان والجماعة أنه الإيمان هو قولٌ باللسان،  السُنهةفيعتقدُ أهل  

 والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان.

ةٌ  وقُــلْ  إنِهمَا   الإيمَانُ  قَـولٌ  وَنيِهـ

 

حُ   يُِّ   مَصََه  وَفعِلٌ  عَلَ  قَـولِ   النهِ

ِِ يَنمِْي باِلَعََْاصِِ وَتَـارَةً )تارةً  أي: (وَيَنقُْصُ طَـوْراً )   عصية،يزيد، يزيد بالطاعة وينقص بالَ أي: (بطَِاعَتِ

ِِ أهل ، (يَرْجَحُ الوَزْنِ  وَفِي ) والجماعة أدلةٌ  السُنهةوذلك دليلُ دخول العمل في مسمى الإيمان كما علي

 كثيرة:

  :قول اللَّ منها :﴿ َأي:: قال الَفسَّون، [143]الِقرة:﴾اللَّهُ ليُِضِيعَ إيِمَانَكُمْ  وَمَا كَان 

 صَلَتكم، فجعل الصلَة من الإيمان.
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  :قول اللَّ ومنها :﴿ ْذِينَ إذَِا ذُكرَِ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإذَِا تُليَِتْ عَلَيهِْم مَا الَؤُْْمِنوُنَ اله  إنِه

ُِ زَادَتْهُمْ إيِمَانًا لُونَ وَ ﴿، فقالوا: الإيمان يزيد، [2]الأنفال:﴾لياتُ مِْ يَتَوَكه ذِينَ يُقِيمُونَ  (2) عَلََ رَبهِّ اله

ها رَزَقْناَهُمْ يُنفِقُونَ﴾ لَةَ وَمِم  .[3-2]الأنفال:الصه

ُِ   النِي  عن  -مارَضَِِ اَللَّهُ عَنهُْ -وفي الصْيْين من حديث ابن عِاس  لوفد عِد  قالأن

: -وهل تدرون ما الإيمان باللَّ؟ فقال » قال:، ثم «لمركم بأربع الإيمان باللَّ »القيس: 

، «شهادة أن لَ إلِ إلَ اللَّ، وإقام الصلَة، وإيتاء الزكاة، وصَوم رمضان، وأنْ تعطوا من الَغانم الخمس

 الإيمان بالأعمال.  النِي  ففسَّ  

  من حديث أبي هريرة  أيضًاوفي الصْيْين- ُِ ُِ   النِي  عن  -رَضَِِ اَللَّهُ عَنْ  قال:أن

الإيمان يضعٌ وسِعون أو بضعٌ وستون شعِة، فأفضلها قول: لَ إلِ إلَ اللَّ، وأدناها إماطة الأذى عن »

 في مسمى الإيمان. صريح في جعل العمل داخل وهذا، «الطريق، والْياء شعِةٌ من الإيمان

مع الأسف الشديد مَنْ خالف، كما قلنا قِل والجماعة، وخالف في ذلك  السُنهةقول أو معتقد أهل  هذا

قولٌ وعملٌ واعتقاد، أهل الِدع كل واحد منهم أخذ أحد والجماعة عندهم الإيمان  السُنهةقليل أهل 

قالوا: أنه الإيمان هو فالجهمية ومَنْ وافقهم مثلما قلنا قِل قليل وهم غلَة الَرجئة، الثلَثة،  هذه

ِِ الأشاعرة. أيضًاالقول  وهذاالتصديق في القلب فقط،   مع الأسف قال ب

 التصديق دون أنْ يدخل في العمل، ولذلك ، فالأشاعرة عندهم أنه الإيمان هو التصديق فقط

تيِيفسَّون الإيمان بالتصديق، ويفسَّون الزيادة والنقص لَذه النصوص  قليل كيف؟  ذكرناها قِل اَله

 قوة التصديق تزيد وتنقص، يفسَّون الزيادة والنقص بزيادة التصديق أي:التصديق،  هذاقالوا: يزيد 

. ِِ  ونقصان
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  :والجماعة. نهةالسُ هو قول أهل القول الأوَل 

  :قول الجهمية ومَنْ وافقهم.القول الثاني 

  :ذكرناه قِل قليل، وهو أنه الإيمان هو القول فقط. اَلهذِيقول الكرامية القول الثالث 

  :وهو أنه الإيمان هو العمل فقط قول بعض الَعتزلة،القول الرابع 

 دع.الثلَثة كل واحدة انفرد بها بعض طوائف أهل الِ هذهفإذًا 

  :ق هو التصديذكرناه قِل قليل، وهو أنه الإيمان  اَلهذِيقول مرجئة الفقهاء وهناك القول الخامس

 والقول فقط.

  :وهو قول الَعتزلة والخوارج، أنه الإيمان ثلَثة، قولٌ وعملٌ واعتقاد، ولكنهم والقول السادس

 منها 
ٍ
في إدخال الثلَثة في مسمى الإيمان،  السُنهةنقضٌ للإيمان كلِ، وافقوا أهل جعلوا نقصان شيء

ا أنْ ولكن  ؤمناً م يكونخالفوهم في قضية الإيمان يزيد وينقص، ما عندهم يزيد وينقص، عندهم إمه

 أو غير مؤمن.

عندهم دخل في مسمى الإيمان، جعلوهُ ليس ناقصًا، جعلوهُ ناقضًا،  اَلهذِيفمَنْ أنقص شيئا من العمل 

ا فأخرجوا مرتكب الكِيرة  ا الخوارج فأدخلوهُ في الكفر، أمه من دائرة الإسلَم، الخوارج والَعتزلة، أمه

 .-كما علمنا قِل قليل-الَعتزلة فأخرجوهُ من الإسلَم وجعلوهُ في منزلةٍ بين الَنزلتين 

ُِ مذهب خطير؛  وهذا ُِ يدعو إلى استْلَل دماء الَسلمين، الَذهب مذهب الخوارج لَ شك أن لأن

حصل في أواخر عهد الصْابة استْلوا قتل الَسلمين، استْلوا  اَلهذِي وهذابالكفر، الْكم عليهم 

 -مرَضَِِ اَللَّهُ عَنهُْ -دماءهم، وصَار هناك قتال، حتى الصْابة ما سلما منهم، الصْابة الكرام 

روا عليًا، روهم، كف  روا عثمان قِل ذلك، هؤلَء الخوارج. كف  روا معاوية، وكف   وكف 
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 لذلك قال الزهري مذهبٌ مذموم، من أفسد الَذاهب،  أيضًاة وهم مقابل الخوارج كذلك الَرجئ

ُِ اَللَّهُ- ِِ من الإرجاء)الإمام الزهري:  -رَحَِْ  وقال الأوزاعي، (ما اُبتدِع في الإسلَم بدعة أضر علَ أصَل

ُِ اَللَّهُ - مة أخوف عندهم علَ الأن ليس شيءٌ من الأهواء يقولَكان يحيى بن أبي كثير وقتادة ): -رَحَِْ

 .(من الإرجاء

  ِاَللَّهُ -وقال شريك القاض ُِ الَرجئة أخِث قومٍ، حسِك بالرافضة خِثًا، ولكن الَرجئة ): -رَحَِْ

 .(أرق من الثوب السابريتركت الَرجئة الإسلَم )، وقال سفيان الثوري: (يكذبون علَ اللَّ

ا كانت تُصنَ : هذاوالثوب السابري  الثوب مثل  ي:أع في بلَد فارس، تُنسب إلى سابور، ثيابٌ رقيقة جدًّ

الشفاف، جعلوا الإسلَم مثل الثوب الشفاف لَ يقي شيئًا، لذلك يجب أنْ يُحذر من هذين الَسلكين، 

ذِيوالجماعة، الخوارج  السُنهةومن هاتين الفرقتين كلَهما خرجا عن دائرة أهل   ن يكفرون الَسلميناَله

ذِيبالذنوب والَعاصِ، والَرجئة  ُِ مسلمًا، وأهل اَله كما  -ماعةوالج السُنهةن يجعلون حتى الكافر يجعلون

 وسطٌ بين هاتين الطائفتين. -قلنا

ُِ  اَلهذِيلذلك الَسلم   أنْ يتمسك بالكتاب والسُنهة، ويدع عن
ِِ كانت  هذهوالِدع،  هذهيريد أنْ ينجو علي

ُِ اَللَّهُ-للشيخ الإمام ابن أبي داود وصَية   ا لَنظومة فقال:  هذهختم بها  -رَحَِْ

جَالِ  وَقَـوْلََـُمْ   وَدَعْ عَنكَ لراءَ الرِّ

 

 فَقَوْلُ  رَسُولِ  اللَِّ أَزْكَى  وَأَشْـرَحُ  

ـوْا   بدِِينهِمْ    وَلَ  تَكُ  مِنْ  قَوْمٍ   تَلَهه

 

 أَهْلِ   الْْدَِيثِ  وتَقْدَحُ   فَتَطْعَنَ  في 

هْرَ يَا صََاحِ    هَذِهِ    إذا مَا اعْتقََدْتَ الده

    

 فَأَنْتَ عَلَـى  خَيٍر  تَِيِْتُ    وَتُصِْحُِ  

 

 

  هو عدم تمسكهم بالكتاب والسُنهة، لأنه التمسك بالكتاب الطوائف الَِتدعة:  هذهسِب وجود

الفرق الَِتدعة، فقومٌ غلِوا العقل علَ النصوص، وردوا بل  هذهالأهواء، ومن  هذهوالسُنهة يقي من 

مَنْ اعتقد ظاهرًا فقد كفر،  القرلنأنه ظاهرًا  يقولهناك مَنْ حكموا علَ ظواهر النصوص بأنَا كفر، 

 بسِب الإعراض. هذالذلك لجأوا إلى التأويل، وإلى التعطيل، وإلى التْريف، كل 
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ا أهل  ا جاء بالكتاب والسُنهة نعتقدهُ، وما بالكتاب والسُنهة، قالوا: موالجماعة هم أسعد الناس  ةالسُنه أمه

ِِ لَ نعتقدهُ، ومع ذلك هم أقربُ الناس إلى العقل،  ديق لَا جاء الَشركون إلى أبي بكر الصكيف؟ لم يأتِ ب

- ُِ ُِ في الإسراء والَعراج، جاءوا لأبي   النِي  بعدما أعلن  -رَضَِِ اَللَّهُ عَنْ عما حدث مع

ا سمعت ما قال صَاحِك؟ بكر يَرعون فقالوا: يا أبى بكر،  ِِ (؟قالماذا ) قال:أمه ُِ أسري ب ، قال: أن

ُِ -من الَسجد الْرام إلى الَسجد الأقصى في ليلَ، فماذا قال أبو بكر؟ قال  كان قالَا إنْ ): -رَضَِِ اَللَّهُ عَنْ

 .(فقد صَدق

ُِ فعلًَ،  اَلهذِيما يَمني  أي: ُِ بقدر ما يَمني هل قال ، قال ُِ ، لم يستوعِِ، أدرك ُِ ُِ عقل الآن، استوعِ قِل

 ، ُِ ُِ فقد صَدق، ثم بين  وقال  وهذهلم يدرك ؟ إنْ قال ُِ ُِ -قضية تُرجأ لأنظر هل قال إني ): -رَضَِِ اَللَّهُ عَنْ

ُِ فيما هو أعظم من ذل ُِ في خبْ السماءأصَدق  لسُنهةا، لذلك موقف الصديقين هو موقف أهل (ك، أصَدق

ِِ علَ ما جاء في كتاب اللَّ القرلنفي النص  يأتيوالجماعة  ، نعم، نقول: نؤمن ب ُِ  ما لم نستوعِ
ِِ ، والسُنهة في

، ولَ نعطلِ، بل نعتقدهُ، وعلَ الوجِ اللَئق باللَّ  ُِ الآيات لَ نْاول أنْ نصَف ، ولَ نأول

ِِ السلف  هذا، والأحاديث عن ظاهرها، ولَ نضرب بعضها بِعض  .-رحْة اللَّ عليهم–ما كان علي

جَالِ  وَقَـوْلََـُمْ   وَدَعْ عَنكَ لراءَ الرِّ

 

 فَقَوْلُ  رَسُولِ  اللَِّ أَزْكَى  وَأَشْـرَحُ  

 . النِي  فلَ أفضل ولَ أزكى من كلَم مهما تكل م الَتكلمون  

ـوْا   بدِِينهِمْ    وَلَ تَكُ مِنْ قَوْمٍ ) ًِا،  أي:، (تَلَهه ، (دَحُ الْْدَِيثِ وتَقْ    فَتَطْعَنَ في أَهْلِ )جعلوا دينهم لَوًا ولع

ذِي: هؤلَء يقولهناك مَنْ يزدري  عضهم ، بن يقفون علَ ظواهر النصوص يسمونَم بعضهم حشويةاَله

تيِيسميهم أصَْاب الِلَدة يصفونَم بِعض الأوصَاف  تقلل من قدرهم، وأنه عكس هؤلَء هم  اَله

 أهل العقل، وهم أهل الكلَم، وهم أهل النظر، والنُظار والَتكلمون.
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ثم مآل هؤلَء النُظار والَتكلمين إلى الْيرة، وإلى الضلَل والَدى خير الَدي هدي محمدٍ 

 يقول، فهنا يحذرنا الشيخ : 

ـوْا   بدِِينهِمْ   وَلَ  تَكُ  مِنْ  قَوْمٍ   تَلَهه

 

 فَتَطْعَنَ  في  أَهْلِ   الْْدَِيثِ  وتَقْدَحُ  

ذِي  ِِ اَله  .(وتقدحُ )ن نقلوهُ وتمسكوا بما جاء في

هْرَ ) قال:ثم  ُِ  أي: (إذا مَا اعْتقََدْتَ الده طيلة الدهر وطيلة الزمان،  أي: (الدهرَ )إذا ما اعتقدت ما أقول

 النِي  و حذف أواخر الكلمة ترقيقًا؛ كقول ه: الترخيمترخيم،  وهذايا صَاحِي،  أي: (يَا صََاحِ )

  ى هذا، «يا عائش»: -ارَضَِِ اَللَّهُ عَنهُْ -لأم الَؤمنين عائشة  الترخيم. يُسمه

هْرَ يَا صََاحِ إذا مَا اعْ ) ُِ لك في  أي:، (هَذِهِ  تَقَدْتَ الده  عَلَـىفَأَنْتَ )القصيدة،  هذهإذا ما اعتقدت ما ذكرت

، ستكون علَ خير، ولن يضرك إنْ شاء اللَّ شيء في الدنيا والآخرة، وإذا مت علَ (وَتُصِْحُِ  تَِيِْتُ  خَيرٍ 

 . النِي  فأنت علَ معتقد  هذا

ِِ الْسنى وصَفاتِ العلَ أنْ يحيينا وإياكم علَ سُنهة  نسأل اللَّ  ،  النِي  بأسمائ

 ِِ ِِ ، وي-وأنْ يميتنا عليها، وأنْ يِعثنا في لوائ ُِ ولي  ظلنا تحت عرش ظل إن

. ِِ  ذلك والقادر علي

 وصَلَ اللَّ وسلم وبارك علَ نِينا محمد وعلَ للِ وصَِِْ أجمعين.

 
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